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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

  موضوع البحث:

 أدب الأنبياء مع الله عز وجل في القرآن الكريم.

  الهدف الرئيس للبحث: 

إظهــار أدب الأنبيــاء عليهــم الســلام مــع الله عــز وجــل في القــرآن الكريــم ومــن ثــم الاقتــداء 

بهــم والســر عــى نهجهــم، في أخلاقهــم وتعاملهــم.

  مشكلة البحث:

ما الفرق بين أدب الأنبياء مع الله تعالى وفضلهم وثناء الله عليهم في القرآن الكريم؟. 1

ما أدب الأنبياء عليهم السلام مع ربهم من خلال قصصهم في القرآن الكريم؟ . 2

  أهم نتائج البحث:

أن الأدب مع الله تعالى علم ينبغي فهمه وتعلمه كغره من العلوم.. 1

أنبيــاء الله تعــالى بعــد نبينــا صلى الله عليه وسلم لهــم الســبق في هــذا الخلــق، وقــد حكــى القــرآن شــيئاً مــن . 2

أدبهــم مــع الله تعــالى فعلينــا الأخــذ بــه والاقتــداء بهــم.

الة )المفتاحية(:    الكلمات الدَّ

الأدب مع الله، الأنبياء، القرآن الكريم، القصص.
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F

الحمــد لله رب العالمــين، إلــه الأولــين والآخريــن، أحمــده حمــداً يليــق بجلالــه وعظيــم ســلطانه، 

أنعــم علينــا بنعــم لا تعــد ولا تحــى، هدانــا لدينــه، وأرســل إلينــا أفضــل رســله، وأنــزل علينــا أعظــم 

ــت،  ــد إذا رضي ــك الحم ــرضى، ول ــى ت ــد حت ــك الحم ــاكرين، ل ــد الش ــد حم ــك الحم ــم ل ــه، فالله كتب

ولــك الحمــد بعــد الــرضى.

اللهم صلِّ وسلم عى أفضل رسلك نبينا محمد  وعى آله وصحبه أجمعين.

فــلا شــك أن الأدب مــع الله تعــالى بــاب مــن أبــواب الفقــه العظيمــة التــي يحتاجهــا المســلم في 

ــين،  ــاوات والأرض ــار الس ــوك وجب ــك المل ــع مل ــل م ــف يتعام ــرف كي ــى يع ــين حت ــه في كل ح حيات

الــذي وســع كل شيء علــاً، وأحــاط بــكل شيء قــدرة وملــكاً، فليــس لأحــد مفــر مــن قبضتــه، ولا 

مهــرب مــن قدرتــه، ولا لأحــد خــروج عــن ملكــه وقهــره، ولقــد حــرص الســلف رحمهــم الله عــى 

إتقــان هــذا العلــم وتفهمــه، والعنايــة بــه وتعليمــه للنــاس خاصــة طلبــة العلــم منهــم.

قال أبو علي الدقاق: "العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، ويصل بأدبه في طاعته إلى الله")1(.

ــال: أن  ــاه؟ فق ــا معن ــه: وم ــل ل ــنات، فقي ــع المستحس ــوف م ــاء: "الأدب الوق ــن عط ــال اب وق

ــد: ــم أنش ــاً "، ث ــالأدب سراً وعلن ــبحانه ب ــه س تعامل

إذا نطقت جاءت بكل ملاحة ... وإن سكتت جاءت بكل مليح

وقال أبو علي: " من صاحب الملوك بغر أدب أسلمه الجهل إلى القتل ".

))1  مدارج السالكين،  )356/2(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

وقــال يحيــى بــن معــاذ: " إذا تــرك العــارف أدبــه مــع معروفــه، فقــد هلــك مــع الهالكــين ".وقال 

يحيــى بــن معــاذ: " مــن تــأدب بــأدب الله صار مــن أهــل محبــة الله ")1(.

وأختم بكلام جميل لابن القيم -  - قال فيه: الأدب مع الله ثلاثة أنواع:

أحدها: صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة.

الثاني: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غره.

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلق با يمقتك عليه)2(.

وهــذا يســوقنا إلى الرغبــة في معرفــة ضابــط الأدب مــع الله تعــالى، فليــس كل مــن ادعــى المحبــة 

كان صادقــاً، وليــس كل مــن تكلــم عــن الأدب مــع الله كان عــى الهــدي الســوي والطريــق المســتقيم، 

فهنــاك مــن أتــى بأمــور ليســت مــن هــدي الأنبيــاء والمرســلين ولا عبــاد الله الصالحــين)3(.

ولــذا كان هــذا البحــث الــذي إنــا أردتــه لنفــي أولاً ثــم لمــن أراد أن يشــاركني في مخرجاتــه مــن 

ــوتي الكرام. إخ

وهــو يتكلــم عــن أدب الأنبيــاء والمرســلين مــع ربهــم ســبحانه وتعــالى عــى مــا جــاء في كتــاب 

الله تعــالى، بعيــداً عــن الزيــغ والكــذب والأباطيــل.

.)359  - 358/2( ،-  - 1  كل ما تقدم من كلام السلف ينظر فيه إلى مدارج السالكين، لابن القيم((
))1  المصدر السابق، )356/2(.

ــام وغــر ذلــك ممــا لم يألفــه الســلف رحمهــم الله ولم  ))1  مثالــه: مــا يــرد عــن بعــض المتصوفــة مــن النياحــة والعويــل والصعــق والهي
. ــول الله ــاب رس ــن أصح ــوه ع ينقل
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  أهمية البحث:

تعلق البحث بالقرآن الكريم ويكفي بذلك أهمية وفضلًا.. 1

 فقــه الأدب مــع الله علــم يحتاجــه كل مســلم كــا مــر معنــا مــن كلام الســلف رحمهــم الله 2. 

تعــالى.

الأدب مــع الله كغــره مــن علــوم الشريعــة التــي يحتــاج فيهــا المســلم للاتبــاع ويحــذر فيهــا . 3

مــن الابتــداع، ولاشــك أن قدوتنــا في ذلــك هــم أنبيــاء الله تعــالى في هــذا البــاب.

  أسباب اختيار الموضوع:

لأهميته كا ذكر تفصيله سابقاً.. 1

المشاركة بجهد لخدمة كتاب الله تعالى.. 2

ــبحانه: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  . 3 ــال س ــا ق ــالى ك ــا لله تع ــلم كله ــاة المس حي

ۈ  ژ ]الأنعــام:162[، فنحــن بحاجــة لمعرفــة هــذا النــوع مــن الفقــه لنحســن التعامــل مــع ربنــا 

جــل في عــلاه.

  الدراسات السابقة.

لم أجــد دراســات ســابقة تبحــث في هــذا الموضــوع عــى وجــه الخصــوص إلا مــا كان مــن بعــض 

الدراســات التــي ألمحــت دون تفصيــل مثل:

بحــث في مجلــة رســالة العلــم بعنــوان أدب الأنبيــاء مــن القــرآن الكريــم للشــيخ مجيــد عبــد . 1

الرســول وقــد اطلعــت عليــه وهــو يذكــر أدب الأنبيــاء بشــكل عــام وإنــا كان بحثــي مخصصــاً 

بأدبهــم مــع ربهــم ســبحانه وتعــالى.

ــد . ) ــاء عليهــم الســام - موســى أنموذجــاً - للباحــث عــوده عب ــد الأنبي أدب الخطــاب عن
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

.S ــة( والبحــث كــا هــو واضــح يتحــدث عــن موســى ــد الله )رســالة علمي عــوده عب

  طريقتي في كتابة البحث:

ــترت . 1 ــاً أني اخ ــلام عل ــم الس ــاء عليه ــن أدب الأنبي ــه م ــه في كتاب ــار الله إلي ــا أش ــأذكر م س

ــا. ــتفادة منه ــدروس المس ــع ال ــف م ــك المواق ــن تل ــاذج م ن

أذكر الآية التي أستنتج منها أدباً لذلك النبي، ثم أُبينِّ الأدب الرباني فيها.. 2

ترتيب الأنبياء حسب الأقدمية إلا ما كان من نبينا  فإني جعلته أولاً.. 3

أنقــل تفســر الآيــات مــن التفاســر المعتمــدة، ولا يشــترط أن أذكــر بقيــة التفاســر إلا مــا . 4

كان ضروريــاً للتنبيــه وذلــك زيــادة في الاختصــار.

  منهجي في كتابة البحث:

ألتزم كتابة الآيات في البحث بالرسم العثاني.. 1

أعــزو مــا يــرد مــن الأحاديــث النبويــة إلى كتــب الحديــث، وأبــين درجــة صحتــه، فــإن كان . 2

في الصحيحــين أو أحدهمــا فــإني أكتفــي بعــزوه إليهــا، وإن كان في غرهمــا أعــزوه وأبــين درجتــه 

صحــة وضعفاً.

لا أتطــرق لمــا يــرد في الآيــة مــن اختــلاف بــين العلــاء أو مــا يــرد مــن الأوجــه البلاغيــة أو . 3

الإعرابية.

اخــترت أن أشــر إلى المراجــع في الحاشــية مبينــاً رقــم الصفحــة والجــزء وهــو مــن أكثــر مــا . 4

يعمــل بــه عنــد الباحثــين، ومــا تبقــى مــن معلومــات عــن المرجــع فــإني ســأذكره في الفهــرس 

المخصــص لذلــك في آخــر البحــث زيــادة في الاختصــار ومنعــاً للتكــرار.
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  خطة البحث:

ــباب  ــث - أس ــة البح ــا )أهمي ــة وفيه ــارس، المقدم ــا وفه ــر مبحثً ــة ع ــة وثاث ــا مقدم  وفيه
ــث(. ــة البح ــج في كتاب ــة والمنه ــم الطريق ــابقة - ث ــات الس ــوع -  الدراس ــاري للموض اختي

المبحث الأول: تعريف الأدب باعتبار لفظه، وباعتباره مركباً إضافياً.
المبحث الثاني: أدب النبي  مع الله، وثناء الله عليه في القرآن.

المبحث الثالث: أدب النبي  مع ربه في آيات من القرآن، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أدبه مع ربه عند قوله تعالى: 

  ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ ژ        ]البقــرة:284[.

المطلب الثاني: أدب النبي مع ربه عند قوله تعالى: 

  ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ    ژ    ]البقرة:144[.

المبحث الرابع: أدب آدمS مع ربه عند قوله تعالى: 
ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀژ    ]الأعراف:144[ 

المبحث الخامس: أدب نوحS مع ربه عند قوله تعالى: 

                       ژ ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ژ ]هود:47[.

المبحث السادس: أدب الخليل إبراهيمS مع ربه وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أدب إبراهيم S عند قوله تعالى: 

 ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  ]البقرة:127[.

المطلب الثاني: أدب إبراهيم S عند قوله تعالى: 
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ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     

ئې  ژ      ]الشــعراء:78 - 81[.

المطلب الثالث: في أدب إبراهيم S مع ربه عند قوله تعالى: ٱ

ژ ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴژ  ]الأنبياء:69[.

المبحث السابع: أدب كليم الله موسىS مع ربه وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أدب موسىS مع ربه عند قوله تعالى: 

ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ ]القصص:24[.

المطلب الثاني: أدب موسىS مع ربه عند قوله تعالى: 

   ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    

ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  

ئې      ئى  ئى  ئى  ژ    ]الأعــراف:14[.

المبحث الثامن: أدب عيسىS مع ربه وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ  ژ  ]المائــدة:114[.  

المطلب الثاني: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ھ   ہ   ہ     ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ       ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ        ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک  

ــدة:116[.    ھژ  ]المائ
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المطلب الثالث: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

 ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى ژ  ]المائدة:118[.  

المبحث التاسع: أدب أيوبS مع ربه عند قوله تعالى:ٱٱٱٱ
ژ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹژ  ]الأنبياء:83[.

المبحث العاشر: أدب يونسS مع ربه عند قوله تعالى:
   ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے  ژ  ]الأنبياء:87 - 88[.  

المبحث الحادي عر: أدب زكرياS عند قوله تعالى:
  ژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈژ  ]الأنبياء:89[.

المبحث الثاني عر: أدب داودS عند قوله تعالى: 
ژ  ې  ې       ې   ى    ى   ئا  ژ ]ص:24[.

المبحث الثالث عر: أدب سليان عند قوله تعالى:ٱ
ڳ    ڳ  ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ژ   

.]33  - ]ص:31  ژ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ  

ثم الخاتمة وتشتمل عى أهم الفوائد ثم فهرس المصادر والمراجع.

وصى الله وسلم عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين. 
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

المبحث الأول
تعريــف الأدب مــع الله باعتبــار لفظه وباعتبــاره مركباً إضافياً

ــأدب النــاس إلى المحامــد،  ــه ي ــا لأن ــه الأديــب مــن النــاس؛ ســمي أدب ــأدب ب الأدب: الــذي يت
وينهاهــم عــن المقابــح)1(.

ــو  ــم فه ــلُ بالض ــه: أَدُبَ الرجُ ــول من رْسِ، تق ــدَّ ــس وال ــاح: "الأدََبُ: أدَب النَّفْ ــال في الصح وق
بَ، وابــن فــلان قــد اســتأدَبَ، في معنــى تــأدب" )2(. ــأَدَّ ــهُ فَت بْتُ ــبٌ، وأَدَّ أَدي

وأمــا الله فهــو ســبحانه الغنــي عــن التعريــف ســبحانه، وأنــى لمخلــوق أن يعــرف بخالقــه فهــو 
ــه وترجــوه، ولا غنــى لهــم  ــه وتتعلــق ب المألــوه ســبحانه وتعــالى الــذي تألهــه المخلوقــات جميعــاً وتحب

عنــه طرفــة عــين.

ــن أي  ــة ع ــال، والمنزه ــات الك ــع صف ــة لجمي ــة الجامع ــذات الإلهي ــر إلى ال ــة تش ــذه اللفظ وه
صفــة مــن صفــات النقصــان التــي لا تليــق بكــال الألوهيــة والربوبيــة وهــو أعظــم أســاء الله الحســنى 

ف بــه قولــه تعــالى: ژٱ ٻ  ٻ   وأجمعهــا وأشــهرها وأبرهــا حتــى إن الأســاء كلهــا تضــاف إليــه وتعــرَّ
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ ]الإخــلاص:31 - 33[.

وأما تعريف الأدب مع الله فقد تفاوت العلاء في ضابطه فمنهم من عرفه بأنه:

القيام بدينه، والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً)3(.

وقــال بعضهــم)4(:"الأدب مــع الله حســن الصحبــة معــه، وبإيقــاع الحــركات الظاهــرة والباطنــة 
عــى مقتــى التعظيــم والإجــلال والحيــاء، كحــال مجالــس الملــوك ومصاحبهــم".

قلــت: والأدب مــع الله هــو لــزوم الطريــق الأمثــل مــع الله تعــالى بــا حــث عليــه ســبحانه وتعالى 

. وأمــر بــه عــى مــا جــاء في كتابه وســنة رســوله

))1  لسان العرب، )206/1(.
))1  الصحاح تاج اللغة، )86/1(.
))1  مدارج السالكين ، )365/2(.

))1  من كلام الجنيد ـ  ـ مدارج السالكين، )357/2(.
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المبحث الثاني
أدب النبــي  مــع الله وثنــاء الله عليه في القرآن

عندمــا يتكلــم الإنســان عــن الأدب وحســن الخلــق ســواء كان ذلــك مــع الله تعــالى أم مــع خلقــه 

فــلا شــك أن ســيد المضــار وأســبقهم فيــه هــو رســول الله  ســيد الأولــين والآخريــن، 

وإمــام المتقــين الــذي قــال الله فيــه: ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ  ]القلــم:4[.

ــد  ــا محم ــك ي ــد : وإن ــه محم ــره لنبي ــالى ذك ــول تع ــبري -  -: "يق ــال الط ق

ــه" )1(. ــلام وشرائع ــو الإس ــه، وه ــه الله ب ــذي أدب ــرآن ال ــك أدب الق ــم، وذل ــى أدب عظي لع

وقــال الحســن: "هــو آداب القــرآن)2(، وعندمــا ســألت عائشــة  عــن خُلُــقِ رَسُــوِل الله 

ــرْآن«" )3(. ــهُ القُ ــت:» كَانَ خُلُقُ  قال

ولســنا في صــدد الحديــث عــن أدبــه  مــع الخلــق، وإلا لتاهــت العقــول في ذلــك 

ولهامــت النفــوس ممــا تســمع وتقــرأ وحــق لهــا أليــس خلقــه القــرآن؟ أليــس هــو صاحــب البســمة 

ــة، والعاطفــة المرهفــة؟ الجميلــة، واللمســة الحاني

ــا  ــار والصغــار، والرجــال والنســاء، ويكفــي في ذلــك قــول أنــس  » لم ــه الكب ــذا أحب ل

ــةِ كُل شَءٍ، فلــا كان  ــنَ الَمدِيْنَ ــة أَضَــاءَ مِ ــه رَسُــولُ الله  المدين كان اليــوم الــذي دخــل في

اليــوم الــذي مــات فيــه رســول الله  أظلــم مــن المدينــة كل شء، ومــا فرغنــا مــن دفنــه 

حتــى أنكرنــا قلوبنــا«)4(.

))1  تفسير الطبري، )528/23(.
))1  انظر: تفسير البغوي، )130/5(. 

))1  رواه أحمــد، )149/41(؛ والبيهقــي في الشــعب، )23/3(؛ والبغــوي في شرح الســنة، )76/13(؛ وصححــه الألبــاني في صحيــح 
الجامــع، )872/2(.

))1  رواه أحمد )21/35(،  برقم )3312(؛ وصححه الألباني في المشكاة )1681 /3(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

ولكــن الحديــث عــن أدبــه مــع ربــه ســبحانه وتعــالى ممــا ورد في القـــــــرآن الكريـــــــــم ففــي 

ــولُ اللهِ ، إذَِا  ــن شــعبة: »كَانَ رَسُ الصحيحــين مــن حديــث عائشــة  والمغــرة ب

مَ  صَــىَّ قَــامَ حَتَّــى تَفَطَّــرَ رِجْــاَهُ، قَالَــتْ عَائشَِــةُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ أَتَصْنَــعُ هَــذَا، وَقَــدْ غُفِــرَ لَــكَ مَــا تَقَــدَّ

ــرَ، فَقَــالَ: يَــا عَائشَِــةُ أَفَــاَ أَكُــونُ عَبْــدًا شَــكُورًا«)1(. مِــنْ ذَنْبِــكَ وَمَــا تَأَخَّ

ــه  ــة جميلــة وهــي أن النبــي  فــر الشــكر بالعمــل ونجــد ذلــك في قول ــا نكت وهن

تعــالى أيضاً: ژئە  ئو  ئو ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ  ]ســبأ: 13[، ولا شـــك أن الشــــكر يكون بالعمل 

واللســان والقلــب ، اعترافــاً وقــولاً وعمــلًا.

والعمــل إنــا هــو نتيجــة وخلاصــة الإقــرار بالقلــب، فــلا يمكــن أن يتبلــور الشــكر في العمــل 

إلا بعــد أن يعــترف القلــب ويشــهد لخالقــه بالحمــد.

ــن  ــم م ــأن النع ــة ب ــب المعرف ــكر القل ــاء: ش ــض العل ــال بع ــد ق ــي:" وق ــب المك ــو طال ــال أب ق

المنعــم لا غــر وشــكر العمــل كلــا وهــب الله عــزّ وجــلّ لــك عمــلًا أحدثــت لــه عمــلًا ثانيــاً شــكراً 

منــك للعمــل الأوّل، وعــى هــذا يتصــل الشــكر بــدوام المعاملــة، وأوّل الشــكر عنــد العارفــين أن لا 

تعصيــه بنعمــة مــن نعمــه فتجعلهــا في طاعــة الهــوى")2(.

))1  صحيح البخاري )2/50(؛  و مسلم )2172 /4 (.
))1  قوت القلوب )1/345(.
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الثالث المبحث 
أدب النبــي  مــع ربــه في آيات من القرآن

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أدبه  مع ربه عند قوله تعالى:

ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ژ ]البقــرة:284[.

  مــع ربــه عندمــا نزلــت هــذه الآيــة وأتــاه الصحابــة  مــن أدبــه

خائفــين وجلــين قــد جثــوا عــى الركــب، قالــوا: أينــا يطيــق ذلــك يــا رســول الله؟ فقــال رســول الله 

:» أتريــدون أن تقولــوا كــا قــال أهــل الكتابــين مــن قبلكــم ســمعنا وعصينا؟ بــل قولوا: 

ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك المصــير، قالــوا: ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك المصــير، 

فلــا اقترأهــا القــوم، ذلــت بهــا ألســنتهم، فأنــزل الله في إثرهــا: 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ژڳ  

]البقــرة:285[. ژ   ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ  

فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: 

ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  

ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  

ــرة:286[.  بى  بي  تج  تح  تخ ژ  ]البق

قال الله بعدها قد فعلت«)1(

))1  رواه مسلم، )115/1(؛ وانظر:  تفسير الطبري، )106/4(؛ وزاد المسير، )205/1(؛ وابن كثير، )729/1(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

ولــك أن تتخيــل كــال الأدب مــع الله في سرعــة الامتثــال والتنفيــذ، فــلا تــردد ولا تأخــر، ولــذا 

كان النجــاح والفــرج مــن الله عــز وجــل فهــو الرحيــم الكريــم.

فــا أحوجنــا لأن نفعــل كــا فعــل رســول الله،  وأن نقتــدي بــه في أدبــه مــع ربــه وسرعــة امتثالــه 

دون أي تأفــف أو تضجــر، ولاشــك أن ذلــك لا يكــون إلا وقــد تغلــب حســن الظــن بــالله تعــالى عــى 

قلــب المؤمــن فــلا يظــن بربــه إلا خــراً.

ويعلم أن الامتثال هو أصل عقيدة المؤمن قال سبحانه وعز شأنه:

ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ژٱ  

ٹ     ٹ ژ  ]الأحــزاب:36[.

وهــذه الآيــة وإن كانــت قــد نزلــت في زينــب بنــت جحــش  )1 (إلا أنهــا عامــة في كل مــا 

يختــاره الله لعبــده المؤمــن.

ــر وإلى  ــرده إلى خ ــك أن م ــلا ش ــره، ف ــه ومدب ــره لخالق ــلم أم ــك وس ــن ذل ــعر المؤم وإذا استش

ــه. ــن خلق ــداً م ــم أح ــل أن الله لا يظل ــه الكام ــع يقين ــلاح، م ــد وإلى ف رش

ژ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  ]فصلــت:46[،  خحژ    خج   حم   حج   ژ 

ــس :44[ .   ]يون

ثم هو يعلم خطورة مراجعة الله في حكمه أو التضجر من ذلك قال الله:

ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ    ۇٴ   ۈ   ژ   

ئە  ئو ژ  ]النســاء  :65[ .  

))1  تفسير ابن كثير، )421/6(؛ والبغوي )640/3(؛  والبيضاوي، )232/4(.
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المطلب الثاني: أدبه  مع ربه عند قوله تعالى:

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے      ژ 

ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉژ ]البقــرة :144[ .  

ممــا يــدل في هــذه الآيــة عــى أدب النبــي  مــع ربــه »أنــه لمــا هاجــر إلى المدينــة وكان 

أكثــر أهلهــا اليهــود، أمــره الله عــز وجــل أن يســتقبل بيت المقــدس، ففرحــت اليهــود بذلك، فاســتقبلها 

  ــه كان ــم أن ــر الله تعــالى، رغ ــالاً لأم ــهراً امتث ــول الله  بضعــة عــر ش رس

 : فــكان يدعــو وينظــر إلى الســاء، فأنــزل الله ،Sيحــب قِبْلَــةَ إبراهيــم

ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ژ  إلى قوله: ژ  ۓ  ۓ  ڭڭ  ژ    ]البقرة  :144[ . 

فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ژ ٱ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ    ژ  ]البقرة  :142[ . 

فأنزل الله عز وجل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    ژ  ]البقرة  :142[ .

وقال: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ  ]البقرة  :115[ «)1(.

 ويُلحــظ أدب النبــي  مــع ربــه في كتانــه رغبتــه ومــا في نفســه، مــع علمــه أن الله 

مطلــع عــى مــا في صــدره.

ــه كان قبــل  ــا- لأن ــا بلغن ــه ذلــك  ـ في ــا قيــل ل قــال الطــبري -  -: "وإن

تحويــل قبلتــه مــن بيــت المقــدس إلى الكعبــة يرفــع بــره إلى الســاء ينتظــر مــن الله جــل ثنــاؤه أمــره 

بالتحويــل نحــو الكعبــة" )2(.

))1  أخرجه البخاري، )88/1 (؛ ومسلم، )375/1(.
))1  تفسر الطبري، )172/3(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

فــكان  يقلــب ناظريــه ناحيــة البيــت العتيــق ويرجــو مــن الله تعــالى أن يوجهــه إليــه 

فأنــزل الله:  ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ژٱ ]البقــرة  :144[ .

وإنــا كان هــذا الفعــل منــه  لأنــه يعلــم علــم اليقــين أنــا يختــاره الله لــه ولأمتــه 

هــو الأفضــل وهــو الأكمــل.
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الرابع المبحث 
أدب آدمS مع ربه ســبحانه

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ    ]الأعراف :23[ .

 أراد الله تعــالى أن يخلــق خلقــاً يعمــرون الأرض بعبــادة الله تعــالى ويخلــف بعضـــــــــهم بعضاً، 

وقــال للملائكــة: ژ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ژ  ]البقــرة  :30[ .

ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ژ  ]البقــرة  :30[ .   

 ليس اعتراضاً عى أمر الله، ولكن إعظاماً أن يصدر هذا عن أحد من خلـــــــــق الله.

فأجاب سبحانه، وقوله الباقي وحكمه النافذ ٱژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ژ     ]البقرة  :30[ .

ــاضراً  ــن كان ح ــة ولم ــبحانه للملائك ــره س ــه، وكان أم ــجد ل ــةَ أن تس ــر الملائك ــقَ آدمَ، وأم فَخلَ

معهــم وهــو إبليــس: ژ ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ژ  ]الحجــر:30 

. ]31  -

فسأله الله عن سبب امتناعه والله يعلم ما في قلبه من الكبر:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ژ  ]الحجر:32[، ژ ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ    ژ ]الحجــر:33[ ٱ.ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ 

وهل أحدٌ يستطيع أو يجرؤ أن يعارض الله في حكمه أو يرد أمره؟

ولكنها الحكمة الإلهية، والقضاء الكوني الرباني:

     ژ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ژ]الحجر:34 - 35[. ٱ 
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

فطلــب إبليــس مــن الله أن يمهلــه إلى يــوم القيامــة حتــى ينتقــم مــن آدم وذريتــه، الــذي بســببه 

ــر:33[ٱٱٱ.ٱٱٱٱٱٱ     ــالى:ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ژ ]الحج ــة الله تع ــن رحم ــرج م أخ

وأقسم أن يفعل كل ما يستطيع لإغواء آدم وذريته:  

ژ جم  حج   حم  خجژ  ]ص:82[.ٱٱٱ 

وأن يسلك جميع الطرق في إهلاكهم والنيل منهم:

ژ ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  ژ  ]الأعراف:82[.ٱٱٱ 

ثــم إن الله أكــرم آدم وأدخلــه الجنــة، وجعــل لــه أن يفعــل كل شيء، ويــأكل مــا يريــد، ويتمتــع 

بــا يشــاء في الجنــة، وخلــق لــه مــن ضلعــه حــواء ليســكن إليهــا:

  ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ     ژ  ]البقرة:35[.ٱٱٱ  

إلا أن الله حرم عليه شيئاً واحداً فقط لحكمة أرادها سبحانه: 

  ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ  ]البقرة:35[.ٱٱٱ   

وحذر الله آدم وزوجه من طاعة إبليس اللعين، فإنه سبب كل شقاء وبلاء:

ژ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎژ  ]طه:117[.  

ووســوس إبليــس إلى آدم بــأن الأكل مــن هــذه الشــجرة ســبب في نيــل الخلــود في الجنــة: ژ ۅ   

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوژ ]الأعــراف:20[.  

بل وأقسم لها اللعين عى ذلك:

ژ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈژ ]الأعراف:21[.

وأبى حرص آدم إلا أن يأكل من هذه الشجرة:ٱ

ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ]طه:121[.   
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وهنــا غضــب الله تعــالى، لأن آدم خالــف أمــره وعصــاه، والجنــة ليــس فيهــا معصيــة ولا مخالفــة 

لأمــر الله تعــالى:

   ژ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى  ژ  ]الأعراف:22[.    

ثم يدرك آدمS كبر جرمه، وعظيم ما اقترف.

ــات  ــو الإخبــ ــين، وه ــاء والصالح ــلاح الأنبي ــأ إلى س ــد، ولج ــأدب العبي ــك ب ــد ذل ــأدب عن فت

والتذلــل والخضــوع: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ]الأعــراف:22[، اعــتراف بالذنــب والخطــأ.    

ثم طلبٌ للعفو من الله :   ژ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀژ ]الأعراف:23[.  

يالــه مــن أدب عظيــم اســتعمله آدمS مــع الله الكريــم، ولا يكــون ذلــــك إلا بتوفيــق مــن 

الله التــواب الرحيــم، ولــذا قــال ســبحانه: 

ژ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  ژ  ]البقرة:37[.

وهذه الكلات هي: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ ]الأعراف:23[.  

قــال الطــبري -  -:" والــذي يــدل عليــه كتــاب الله، أن الكلــات التــي تلقاهــن آدم مــن 

ربــه، هــن الكلــات التــي أخــبر الله عنــه أنــه قالهــا متنصــلًا بقيلهــا إلى ربــه، معترفــاً بذنبــه، وهــو قولــه: 

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ژ ")1(.

وقــال ابــن كثــر -  -:" هــذه الكلــات مفــرة بقولــه تعــالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ   

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ژ  روي هــذا عــن مجاهــد، وســعيد بــن جبــر، وأبي العاليــة، والربيــع 

بــن أنــس، والحســن، وقتــادة، ومحمــد بــن كعــب القرظــي، وخالــد بــن معــدان، وعطــاء الخراســاني، 

وعبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم رحمهــم الله جميعــاً ")2(.

))1  تفسر الطبري، )546/1(؛ والبيضاوي، )73/1(.
))1  تفسر ابن كثير، )238/1(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

المبحث الخامس
أدب نوحS مع ربه ســبحانه

ــالى: ژ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے   ــال الله تع ق

ۓ  ۓ  ڭژ ]هــود:25 - 26[.

أخــذ يدعــوا قومــه إلى عبــادة الله وعــدم الإشراك بــه ألــف ســنة إلا خمســين عامــاً، فــا آمــن معــه 

مــن قومــه إلا قليــل.

ثــم إن الله تعــالى أمــره أن يصنــع ســفينة عــى الأرض التــي هــو عليهــا، ولم يكــن ثمــة بحــر أو 

ــود:37[. ــه: ٱژ بح  بخ  بم       بى  بي   تج  تح  تخ  تمتى  تي     ثجژ  ]ه ــب من ــرٍ قري نه

فكانت هذه فرصة سانحة لقومه بأن يتهموه بالجنون ويسخروا منه:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ  ]هــود:38 - 39[.   

ولمــا بــدأ موعــود الله تعــالى بالاقــتراب، أمــر الله الســاء أن تمطــر وأمــر الأرض أن تتفجــر ميــاه 

ــه،  ــاً إلا ابن ــوا جميع ــفينة، فركب ــوا في الس ــه أن يركب ــن قوم ــن م ــن آم ــوحS م ــر ن ــة، فأم جاري

ــاداه رجــاء أن يشــمله الله: ژ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ   ــوة فن ــي الله عاطفــة البن فأدركــت نب

]هــود:42[.

ولكــن كان رد الابــن الــذي لم يؤمــن بــالله تعــالى: ٱٱژ ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ    ژ  

]هــود:42[.   
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فدعــا نــوح ربــه وأتــى بمقدمــة لعــل الله أن يعــذره في رجــاءه، ولكــن الأمــر الملفــت للانتبــاه 

هــو أدب هــذا النبــي الكريــم عندمــا دعــا ربــه في ابنــه فلــم يقــل يــا رب نجــه، أو يــــــا رب أنــا نبــي 

مــن أنبيائــك، دعــوت قومــي ألـــــف ســنة إلا خمسيــــــن عامــا، وإنــا أتــى بمقدمــة   حــوت أدبــاً 

ــود:45[.       ــاً:ٱ   ژ ئح  ئم        ئى  ئي  بج     ژ  ]ه ــاراً بالغ ــالى، وذلاً وانكس ــع الله تع ــاً م عظي

ــت  ــه وكل شيء تح ــرف ل ــة وأن الت ــة البالغ ــه الحكم ــالى وأن الله ل ــر الله تع ــلم لأم ــم استس ث

حكمــه وقهــره: ٱژ بى  بي  تجژ      ]هــود:45[.   

فأتى الرد من الله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  ژ  ]هود:46[. 

لأنــه كافــر وأنــت مؤمــن، لأنــه جاحــد وأنــت معــترف، فعندهــا رجــع نــوحS مبــاشرة 

وضرب بمحبــة ابنــه عــرض الحائــط خشــية أن تزاحــم محبــة الله تعــالى في قلبــه واســتعاذ بــالله تعــالى: 

ــود:47[. ژ ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ    ژ  ]ه

 ثم أتبع ذلك بالاستغفار والتذلل لله: ژ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ   ]هود:47[.  

 قــال أبــو جعفــر الطــبري-  -:"  أي: أســتجر بــك أن أتكلــف مســألتك مــا ليــس لي بــه 

علــم، ممــا قــد اســتأثرت بعلمــه، وطويــت علمــه عــن خلقــك، فاغفــر لي زلتــي في مســألتي إيــاك مــا 

سـألتـك في ابنـي، وإن أنـت لم تغفـرها لي وترحمنــي فتنقـذني مـن غضبـك ژچ ڇ  ڇژ " )1(.

))1  تفسر الطبري، )352/15(.
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المبحث السادس
أدب الخليــل إبراهيمS مع ربه ســبحانه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أدبه عند قوله تعالى:

ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ]البقرة:127[.  

إبراهيــم هــو خليــل الله وصفيــه وأحــد أولي العــزم مــن الرســل، عليــه وعــى نبينــا محمــد أفضــل 

ــولاه،  ــه وم ــع رب ــد م ــا أدب العب ــى فيه ــه يتج ــع رب ــرة م ــف كث ــه مواق ــليم، ول ــم التس ــلاة وأت الص

ــة  ــاء البيــت العتيــق والكعب ــه حينــا أمــره الله تعــالى ببن ومــن تلــك المواقــف التــي ذكرهــا الله في كتاب

ــان  ــذا يَنضُْ ــاعيلS، فأخ ــده إس ــذة كب ــه وفل ــتعان بابن ــالى واس ــر الله تع ــل أم ــة، فامتث المشرف

قواعــده، ويرصــان أساســه، ويدعــوان ربهــا في إنابــة وتــرع وخشــوع ليــس لــه مثيــل، ويطلبــان من 

الله أن يتقبــل هــذا العمــل منهــا مــع أنهــا يمتثــلان أمــر الله تعــالى في بنــاءه ولكنــه الأدب والخضــوع 

ــلام. والاستس

ژ پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ژ  ]البقرة:127[.

ــا أو  ــل أخــذ يتوســل بهــذا العمــل الصالــح بدعــوات ليســت لأمــور دني ــم لم يكتــف بهــذا ب ث

حطــام زائــل، بــل منهــا مــا يقربــه إلى الله تعــالى، ومنهــا مــا خــص بــه ذريتــه مــن بعــده، ومنهــا مــا 

ــاركات. ــوات المب ــك الدع ــلال تل ــيء ظ ــا نتف ــة ولا زلن ــة المحمدي ــذه الأم ــه ه ــت بركت نال

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ژ 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ژ      ]البقــرة: 128 -  129[.  
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ــه  ــين، إن ــاد الله الصالح ــلاح عب ــلين، وس ــاء والمرس ــلاح الأنبي ــمS س ــتعمل إبراهي اس

الخضــوع والخشــوع والاستســلام، والتذلــل والإخبــات، هــذا الســلاح الــذي مــا اســتعمله عبــد مــع 

ــا. ــح ونج الله إلا أفل

 ژ ې  ې   ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇژ   ]الأنبياء:90[.   

ولــذا اســتحب للمؤمــن أن يتوســل بصالــح عملــه كــا في الصحيحــين مــن حديــث ابــن عمــر 

 في حديــث الثلاثــة نفــر الذيــن انطبقــت عليهــم الصخــرة وفيهــا أنهــم توســلوا إلى الله بصالح 

أعالهــم فاســتجاب الله لهم)1(.

قــال ابــن كثــر) - )2 - وهــو يبــين حــال ذلــك النبــي الكريــم عندمــا تــرك هاجــر وابنهــا 

في تلــك القفــار الخاليــة " ثــم جــاء بهــا إبراهيــم وبابنهــا إســاعيل، عليهــا الســلام، وهــي ترضعــه، 

حتــى وضعهــا عنــد البيــت عنــد دوحــة فــوق زمــزم في أعــى المســجد، وليــس بمكــة يومئــذ أحــد، 

ــى  ــم قف ــاء، ث ــه م ــقاء في ــر، وس ــه تم ــاً في ــا جراب ــع عندهم ــك، ووض ــا هنال ــاء فوضعه ــا م ــس به ولي

ــذا  ــا به ــب وتتركن ــن تذه ــم، أي ــا إبراهي ــت: ي ــاعيل فقال ــه أم إس ــاً، فتبعت ــمS، منطلق إبراهي

الــوادي الــذي ليــس فيــه إنــس ولا شيء؟ فقالــت لــه ذلــك مــراراً، وجعــل لا يلتفــت إليهــا، فقالــت: 

آلله أمــرك بهــذا؟ قــال: نعــم، قالــت: إذا لا يضيعنــا، ثــم رجعــت فانطلــق إبراهيــمS، حتــى إذا 

كان عنــد الثنيــة حيــث لا يرونــه، اســتقبل بوجهــه البيــت، ثــم دعــا بهــؤلاء الدعــوات، ورفــع يديــه،            

قــال:ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ     ]إبراهيــم:37[ ".    

          

))1  أخرجه البخاري )3 / 8 ( ؛ ومسلم )2099 / 4(.
))1  تفسير ابن كثير )427 / 1 (.
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المطلب الثاني: أدبهS عند قوله تعالى: 

ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     

ئې  ژ  ]الشعراء:78 - 81[.  

كان ذلــك عندمــا أخــذ يحــاج قومــه ويثبــت لهــم توحيــد الألوهيــة مــن خــلال توحيــد الربوبيــة 

 :Sوأن توحيــد الربوبيــة مســتلزم لتوحيــد الأولوهيــة قــال الله حكايــة عــن خليلــه

ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ژ  ]الشــعراء:72- 81[.

وفي كل ذلــك نجــد أن إبراهيــمS يضيــف النعــم إلى مســديها وهــو الله تعــالى، فلــا وصــل 

ــال: ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ  ــالى فقــ ــبحانه وتع ــه س ــع خالق ــاً م ــه أدب ــنده إلى نفس ــرض أس إلى الم

]الشــعراء:80[، ثــم أرجــع الفعــل إلى الله تعــالى بعـــده فقــــال:ٱژ ئۈ  ئې  ئې     ئېژٱ]الشــعراء:81[ .ٱ

ولاشــك أن هــذا مــن كــال الأدب مــع الله تعــالى مــع أن المــرض والصحــة والعافيــة همــا مــن 

الله  وحــده.

قال القشري -  -:" لم يقل: وإذا أمرضنى لأنه حفظ أدب الخطاب" )11.

وقــال البغــوي -  -:" ژئۇئۇژ ، أضــاف المــرض إلى نفســه، وإن كان المــرض 

ــن الأدب " )2(. ــتعالاً لحس ــن الله، اس ــه م ــفاء كل والش

ولكــن قــد يــرد ســؤال وهــو أن إبراهيــمS أضــاف المــوت لله في قولــه: ژئۈ  ئې  ئې     

ــعراء:81[ . ئې  ژ     ]الش

))1  لطائف الإشارات، )13/3(.
))1  تفسير البغوي، )470/3(.
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وقــد أجــاب عــن ذلــك أئمــة التفســر مــن حيــث أن المــوت لا يُحــس بــه ولا ضرر فيــه، وإنــا 
ــتحقر  ــي تس ــاب الت ــل المح ــةٌ إلى ني ــال وصل ــل الك ــه لأه ــم إن ــرض، ث ــي الم ــه وه ــرر في مقدمات ال

ــواع المحــن والبليــات" )1(. ــة وخــلاصٌ مــن أن ــاة الدنيوي دونهــا الحي

ــالى،  ــبحانه وتع ــم س ــع خالقه ــم م ــال أدبه ــم وك ــن ربه ــم م ــب في حيائه ــب كل العج والعج
فإنهــم يختــارون أدق الألفــاظ وأطيبهــا، وأجملهــا وأحســنها، فكيــف بالأفعــال إذاً هــذا وهــم صفــوة 

خلقــه وأكــرم رســله.

قــال ابــن كثــر -  -: " وقولــه: ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ  ]الشــعراء:80[، أســند المــرض إلى 
نفســه، وإن كان عــن قــدر الله وقضائــه وخلقــه، ولكــن أضافــه إلى نفســه أدبــاًً، كــا قـــال تعــالى آمــراً 
ــة  ــول: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ژ ]الفاتح ــلي أن يق للمص

.]7 -6:

فأســند الإنعــام إلى الله، ســبحانه وتعــالى، والغضــب حــذف فاعلــه أدبــاً، وأســند الضـــلال إلى 
ــن : 10[ .    ــن: ژ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ]الج ــت الج ــا قال ــد، ك العبي

ولهــذا قــال إبراهيــمS: ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ  ]الشــعراء:80[ أي: إذا وقعــت في مــرض 
ر مـــن الأســــباب الموصـــلة إليه" )2(. فإنه لا يقدر عى شــفائي أحد غره، بــــا يُقَـــــدِّ

المطلب الثالث: في أدب إبراهيمS مع ربه عند قوله تعالى:

ژ ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ ژ  ]الأنبياء:69[ .

 إبراهيــمS يجــادل قومــه فيــا يعبــدون مــن دون الله تعــالى، ولمــا كانــت الحجــة والغلبــة 

لــه عليهــم أمــر النمــرود بــأن يلقــى إبراهيــم في النــار انتقامــاً ونــكالاً، فأمــر جنــوده أن يجمعــوا حطبــاً 
كثــراً ويوقــدوا نــاراً عظيمــة ففعلــوا، ثــم قذفــوا إبراهيــمS فيهــا وفي أثنــاء قذفــه عــرض لــه 

))1  انظر: تفسير البيضاوي، )141/4(؛ والرازي، )512/24(.
))1  تفسير ابن كثير، )146/6(.
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جبريــل فقــال: يــا إبراهيــم هــل لــك مــن حاجــة؟ قــال: أمــا إليــك فــلا، وأمــا إلى الله فنعــم، فقــال الله:  
ژ ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴژ  ]الأنبيــاء:69[ .

قــال ابــن عبــاس، وأبــو العاليــة: "لــولا أن الله عــز وجــل قــال: ژۈژ  ]الأنبيــاء:69[ . لآذى 

إبراهيــم بردهــا " )1(.

ــة  ــاعة العصيب ــذه الس ــو في ه ــى وه ــل، حت ــز وج ــه ع ــع رب ــهS م ــا أدب ــظ هن والملاح

ــولاه. ــر م ــر إلى غ ــه أو أن ينظ ــر خالق ــق بغ ــى أن يتعل ــمة يأب ــة الحاس واللحظ

قــال بــشر بــن الحــارث: "لمــا رفــع إبراهيــم ، ليلقــى في النــار عــرض لــه جبريــل

S فقــال: يــا إبراهيــم، هــل لــك مــن حاجــة؟ قــال: أمــا إليــك فــلا " )2(.

والقصــة مشــهورة ومعروفــة، قــال ابــن تيميــة تعليقــاً " فهــذا ومــا يشــبهه ممــا يبــين أن العبـــد في 

طلــب مــا ينفعــه ودفــع مــا يــره لا يوجــه قلبــه إلا إلى الله؛ فلهــذا قــال المكــروب:    ژ ڱ  ڱ  ں     ں  ژ  

]الأنبيــاء:87[ .

ــدَ  ومثــل هــذا مــا في الصحيحــين عــن ابــن عبــاس أن النبــي  كان يقــول)3(: »عِنْ

ــم«)4(. ــرْشِ العَظيِ ــهَ إلِاَّ اللهُ رَبُّ العَ ــم لا إلَِ ليِ ــمُ الْحَ ــهَ إلِّا اللهُ العَظيِ ــرْبِ لا إلَِ الْكَ

وهــذا يذكرنــا بحديــث أبي ذر  قــال: »أمَــرَنِي خَليِــي  بسَــبْع: وَذَكَــرَ مِنْهَــا: 

وأَمَــرَنِي أَنْ لا أَسْــألَ أحَدَا شَــيئاً«)5(.

))1  تفسير ابن كثير، )352/5 (.
ــه موقــوف ولم  ــه انقطــاع مــن غــر أن ــوادر الأصــول، )64/1(؛ وفي ــاء، )20/1(؛ ون ــة الأولي ))1  شــعب الإيــان، )352/2(، وحلي

 . ــي ــع إلى النب يرف
))1  صحيح البخاري، )126/9(؛  ومسلم، )2092/4(.

))1  مجموع الفتاوى، )259/10(.
))1  أخرجــه الإمــام أحمــد، )5/ 159(؛ والســياق لــه وابــن حبــان في  صحيحــه ،)2041(؛ وقــال الألبــاني: إســناد صحيــح، ورجالــه 

كلهــم ثقــات، انظــر: سلســلة ألأحاديــث الصحيحــة، )200/5(.
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وهــذا والله رأس التــوكل عــى الله، قــال أبــو يعقــوب النهرجــوري)1( "  التوكـــل عــــى الله تعــالى 

بكــال الحقيقــة مــا وقــع لإبراهيــمS في الوقــت الــذي قــال لجبريــلS: أمــا إليــك فــلا، 

لأنــه غابــت نفســه بــالله تعــالى فلــم يــر مــع الله غــر الله عــز وجــل" )2(.

وهنا مسألة: هل العمل بالأسباب يُنافي التوكل؟

ــافي التــوكل بــل هــو  فنقــول: العمــل بالأســباب أمــرٌ مــشروع بــل هــو مطلــوب، وهــذا لا ين

ــه وأراد أن يبــاشر حقيقــة ألأمــر دون  ــة نفســه وزاد يقين مــن التــوكل، وأمــا حقيقــة التــوكل لمــن قوي

الاعتــاد عــى أحــد مــن الخلــق فــإن هــذا ســائغ.

 ، وقــد أخــذ بــه الإمــام أحمــد، وروي نحــو ذلــك عــن عمــر وابنــه عبــد الله وســلان

ــد  مــن أكل الســم.  ــن الولي ــد ب ونظــر ذلــك مــا روي عــن خال

ومثلــه  مشــى ســعد بــن أبي وقــاص وأبي مســلم الخــولاني بالجيــوش عــى متــن البحــر، ومثلــه 

أمــر عمــر  لتميــم حيــث خرجــت النــار مــن الحــرة أن يردهــا فدخــل إليهــا في الغــار التــي 

ــدره  ــه وق ــالله وقضائ ــم ب ــوي إيانه ــاس ق ــن الن ــواص م ــح إلا لخ ــه لا يصل ــذا كل ــه فه ــت من خرج

ــه. ــه وثقتهــم ب وتوكلهــم علي

ونظر ذلك دخول المغاور بغر زاد لمن قوي يقينه وتوكله.

ــب  ــب والتطب ــرك التكس ــك ت ــة، وكذل ــن الأئم ــا م ــحاق وغرهم ــد وإس ــه أحم ــص علي ــد ن وق

ــا  ــتجلب به ــي تس ــباب الت ــم الأس ــوكل أعظ ــإن الت ــه، ف ــوي توكل ــن ق ــد لم ــد أحم ــوز عن ــك يج كل ذل

المنافــع وتدفــع بهــا المضــار كــا قــال الفضيــل: " لــو علــم الله إخــراج المخلوقــين مــن قلبــك وتســتدفع 

))1  هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد  أقام بالحرم سنين كثرة مجاوراً وبه مات سنة 330هـ، سير أعام النباء،)465/11(.
))1  الرسالة القشيرية، )301/1(.
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لأعطــاك كل مــا تريــد" وبذلــك فــرَّ الإمــام أحمــد التــوكل فقــال: "هــو قطــع الاســتشراف باليــأس 

مــن المخلوقــين قيــل لــه: فــا الحجــة فيــه؟ قــال: قــول إبراهيــم عليــه الصــلاة والســلام لمــا ألقــي في 

النــار فعــرض لــه جبريــلS فقــال: ألــك حاجــة؟ قــال: أمــا إليــك فــلا " )1(.

ــق  ــو تحقي ــن وه ــبب الباط ــا بالس ــوض عنه ــن تع ــرة إلا لم ــباب الظاه ــرك الأس ــشرع ت ــلا ي ف

ــا. ــع منه ــه وأنف ــرة لأهل ــباب الظاه ــن الأس ــوى م ــه أق ــه فإن ــوكل علي الت

))1   لطائف المعارف، لابن رجب، )70/1(.
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السابع المبحث 
أدب كليم الله موســىS مع ربه ســبحانه

وفيه مطلبان:            

المطلب الأول: أدبهS عند قوله تعالى:                 

ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ   ]القصص:24[ .  

ــر  ــاه الله قــوة ليســت في كث ــم الله وأحــد أولي العــزم مــن الرســل وقــد آت موســىS كلي

مــن البــشر قــال الله:ٱژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ  

ــراف:144[ .    ]الأع

ولاشــك أن أعظــم صفــة يتصــف بهــا أحبــاب الله وعبــاده المقربــون هــي التواضــع والانكســار 

ــاد الله  ــة عب ــة في خدم ــوة وعافي ــن ق ــم الله م ــا آتاه رون م ــخِّ ــم يُس ــم أنه ــم صفاته ــن عظي ــم، وم لربه

تعــالى.

يــأتيS إلى مــاء مديــن بعــد أن فــرَّ هاربــاً مــن فرعــون وملئــه، وكلــه ثقــة بربــه وحســن 

ظــن بــالله تعــالى أن يهديــه ســواء الســبيل.

فيجــد النــاس يتزاحمــون عــى حيــاض المــاء، فالقــوي هــو الــذي ينــزح الدلــــو مــن البـــــئر، 

فيســقي ويغــترف الباقــون مــن فضــل مــاءه، وهــذا مــا لا يســتطيعه إلا جماعــة مــن الرجــال الأقويــاء، 

ووجــد مــن دون هــؤلاء النــاس امرأتــين تــذودان غنمهــا حيــاء مــن أن يختلطــا بالرجــال، فلــا رآهمــا 

موســى رقَّ لها ورحمهــا فقــالS:  ژ ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چژ    

]القصــص:23[ . 
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فســقى لهــا، فجعــل يغترف في الدلــو ماء كثــراً، حتى كــــان أول الرعـــــاء، فانرفتــــا بغنمها 

إلى أبيهــا، وانــرف موســىS، فاســتظل بشــجرة، وقــال:ٱژ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ 

]القصــص:24[ .

والمعنى إني لأي شيء أنزلت إلي من خر قليل أو كثر غث أو سمين لفقر، يعني لمحتاج.

وهــذا فيــه كــال أدب مــع الله تعــالى حيــث أنــه لم يســأل وإنــا عــرض تعريضــاً وقــد بلــغ بــه 

ــاً. الجهــد والتعــب والجــوع مبلغــاً عظي

قــال ابــن عبــاس : "وكان قــد بلــغ بــه الجــوع واخــر لونــه مــن أكل البقــل وضعــف 

حتــى لصــق بطنــه بظهــره، ورئيــت خــرة البقــل في بطنــه وإنــه لأكــرم الخلــق يومئــذ عــى الله" )1(.

وقال الضحاك -  -:" مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً إلا بقل الأرض " )2(.

ــى: ژ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  ــال موس ــد ق ــر-  -: " لق ــن جب ــعيد ب ــال س وق

ــه " )3(. ]القصــص:24[ ، وهــو أكــرم خلقــه علي

الســعدي -  - في تفســره " أي: إني مفتقــر للخــر الــذي تســوقه إليَّ وتيــره لي، وهــذا 

ســؤال منــه بحالــه، والســؤال بالحــال أبلــغ مــن الســؤال بلســان المقــال، فلــم يـــزل في هـــــذه الحالــة 

داعيــاً ربــه متملقــا " )4(.

وقال -  - من فوائد قول موسى: ٱژ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ ژ ]القصص:24[. 

" اســتحباب الدعــاء بتبيــين الحــال وشرحهــا، ولــو كان الله عالمــاً لهــا، لأنــه تعــالى، يحــب تــرع 

عبــده وإظهــار ذلــه ومســكنته" )5(.

))1  تفسير البغوي، )284/4(.
))1  تفسير الرازي، )589/24(.

))1 تفسير البغوي، )201/6(.
))1  تفسير السعدي، )614/1(.
))1  تفسير السعدي، )618/1(.
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وربــا يتســاءل البعــض كيــف أنَّ موســى بلــغ بــه هــذا الحــال وقــد اســتطاع أن يرفــع الصخــرة 

مــن عــى البئــر ولا يطيــق ذلــك إلا الجاعــة مــن النــاس؟.

فيجاب عن ذلك بعدة أجوبة:

أولهــا: أن موســى قــال ذلــك في نفســه مــن بــاب التواضــع واســتصغار النفــس أمــام ربــه عــز 

وجــل.

ثانيــاً: أنــه عنــى بذلــك الديــن أي: إني بســبب مــا أنزلــت إلي مــن خــر الديــن صرت فقــراً في 

الدنيــا لأنــه كان عنــد فرعــون في ملــك وثــروة، فقــال ذلــك رضى بهــذا البــدل وفرحــاً بــه وشــكرًا لــه)1(.

المطلب الثاني أدب موسىS عند قوله تعالى:

ې     ۉ   ۉ   ۅ     ۅ     ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ژ 

ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  

ــراف:143[. ئىژ   ]الأع

   لاشــك ولا ريــب أن موســىS كغــره مــن أنبيــاء الله تعــالى الذيــن أحســنوا الأدب مــع 

خالقهــم وتخــروا مــن الألفــاظ أنقاهــا وأطيبهــا، ومــن العبــارات أعذبهــا وأزكاهــا، ويلاحــظ ذلــك 

مــن خــلال طلبــه مــن ربــه أن يتــشرف بالنظــر إليــه عندمــا خــلا بربــه فاشــتاق أن يجمــع مــع الــكلام 

ــة  ــن رؤي ــبر ع ــب أن يص ــف للحبي ــا، فكي ــين كلاهم ــعد الجارحت ــى يُس ــب حت ــة الحبي ــافهة رؤي والمش

حبيبــه وقــد ســمع لذيــذ مناجاتــه.

ــىS: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ــن موس ــة ع ــبحانه حكاي ــال س ق

ــراف:143[. ۆژ        ]الأع

))1  تفسير الرازي، )589/24(.
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 قال الحسن -  -: " هاج به الشوق فسأل الرؤية " )1(.

ولأنــه لا يمكــن لأحــد أن يــرى الله في الدنيــا ولا طاقــة لأحــد بذلــك، لم يــرد ســبحانه أن يــرد 

ســؤاله رداً شــديداً وإنــا علقــه بثبــوت الجبــل ومــدى تحملــه أن يــرى الله، فــإذا رأى موســى أن الجبــل 

لم يتحمــل ذلــك وهــو مــن الصخــر والحجــارة فــلا شــك أن قلــوب البــشر ليســت مهيــأة لهــذا الأمــر، 

ولــن تتحمــل، ولا طاقــة لهــا بــه، قــال ســبحانه: ژ ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى     ژ   

]الأعــراف:143[.    

فكانــت المعجــزة الهائلــة والصاعقــة الكــبرى أن تحطــم الجبــل وتكــر وانهــار أمــام عظمـــة الله 

تعــالى وخــــر موســى مغشــــياً عليــه مــن هــول مــا رأى مــن الجبــــل العظيــم وكيف أنــه تحطــــم أمام 

ربه فرقـــاً وخوفـاً.

ومصــر الجبــل معلــق ومفــر بالقراءتــين الواردتــين في الآيــة وكلاهمــا ســبعي متواتــر فمــن قــرأ 

)دكاء( بالمــد وليــس مقصــوراً بالتنويــن وهــم حمــزه والكســائي)2( فمعنــاه جعلــه مســتويا أرضــاً دكاء، 

ويقــال للناقــة التــي لا ســنام لهــا ناقــة دكاء، فيكــون الجبــل قــد انســاخ في الأرض وذهــب ولم يبقــى 

منــه شيء، وهــذا مــا رجحــه الطــبري فقــال:" وأولى القراءتــين في ذلــك بالصــواب عنــدي، قــراءة مــن 

  ــاه عــن رســول الله ــة الخــبر الــذي روين قــرأ: )جعلــه دكاء(، بالمــد وتــرك الجــر، لدلال

عــى صحتــه، وذلــك أنــه روي عنــه  أنــه قــال: »فســاخ الجبــل« ولم يقــل: »فتفتــت« ولا 

ــه إذا ســاخ فذهــب ظهــر وجــه الأرض فصــار بمنزلــة الناقــة التــي قــد  ــا«، ولا شــك أن »تحــول تراب

ذهــب ســنامها، وصــارت دكاء بــلا ســنام، وأمــا إذا دك بعضــه، فإنــا يكــر بعضــه بعضــاً ويتفتــت 

ولا يســوخ، وأمــا »الــدكاء« فإنهــا خلــف مــن »الأرض« فلذلــك أنثــت، عــى مــا قــد بينــت " )3(.

))1  تفسير البغوي، )228/2(.
))1  التيسير في القراءات السبع، )146/1(.

))1  تفسير الطبري، )102/13(.
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ــذي  ــو ال ــره وه ــراً متناث ــاً وك ــاه أي قطع ــور دكاً فمعن ــو الجمه ــا ه ــن ك ــراءة التنوي ــى ق وع

ــبري)1(. ــول الط ــر إلى ق ــن كث ــال اب ــاوي، وم ــه البيض رجح

ــه  ــب إلي ــا ذه ــاً، والأول م ــل ميت ــه، وقي ــياً علي ــل مغش ــراف:143[، قي   ژ ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ژ   ]الأع

ــر3. ــن كث ــبري2 واب الط

    ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې ژ  ]الأعــراف:143[،  وهنــا يتجــى كــال الأدب مــع الله حيــــث ســارع 

ــي  ــن طلب ــي م ــراف:143[، يعن ــه ژ ئې  ژ  ]الأع ــدأ بالتنزي ــوع، مبت ــة والرج ــة والإناب بالتـوبـــ

النظــر إليــك.

وهكــذا ينبغــي عــى كل عاقــل أحــس أنــه أســاء أو قــر أو غفــل عــن مــولاه أن ينــزه ويتــوب، 

ژ ئې  ئې ژ  ]الأعــراف:143[، يعنــي رجعــت إلى الحــق وأنبــت.

ــة  ــه مائ ــوم إلي ــوب في الي ــإني أت ــوا إلى الله ف ــاس توب ــا الن ــا أيه ــول الله  »ي ــال رس ق

ــره«)4(. م

وعــن أبي هريــرة  قــال ســمعت رســول الله  يقــول:» والله إني لأســتغفر الله 

وأتــوب إليــه في اليــوم أكثــر مــن ســبعين مــره«)5(.

ــه  ــس أن ــا إن أح ــىS ف ــي الله موس ــد نب ــتدراك عن ــة الاس ــن سرع ــة م ــه العجيب واللفت

أغضــب ربــه بســؤاله الرؤيــا حتــى نــزه الله وتــاب إليــه: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې ژ  ]الأعــراف:143[.

وهكذا كان رسولنا  في كل حينه مع ربه سبحانه وتعالى.

))1  انظر: تفسير البيضاوي، )33/3(؛  والبغوي، )230/2(؛  وابن كثير، )469/3(؛ والبدور الزاهرة، )123/1(.
))1  تفسير الطبري، )97/13(. 
))1  تفسير ابن كثير، )471/3(.

))1  صحيح مسلم، )2075/4(.
))1  صحيح البخاري، )67/8(.
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الثامن المبحث 
أدب عيســىS مع ربه ســبحانه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أدبهS عند قوله تعالى:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ     ژ 

ــدة:114[.   ٹ  ٹ  ژ  ]المائ

ــة  ــذه الآي ــالى في ه ــبحانه وتع ــه س ــع رب ــىS م ــي الله عيس ــرف أدب نب ــا أن نع وإذا أردن

فلنرجــع قليــلًا إلى الآيــة قبلهــا ولننظــر إلى أســلوب قومــه معــه ومــع ربهم في الطلـــب قـــــال ســبحانه 

حكايــة عنهــم:ٱٱٱٱ

ئا    ئا   ى   ى   ېې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ژ 

]المائــدة:112[.   ژ   ئە   ئە    

ــا  ــوا م ــث ربط ــم، حي ــم الله عليه ــا أحل ــول !! وم ــك العق ــا أضعــف تل ــم م ســبحان الله العظي

ــك. ــى ذل ــتطاعة الله ع ــدى اس ــدون بم ــا يري ــون وم يطلب

ــوا  ــالى)1( وأت ــدرة الله تع ــكون في ق ــوا يش ــين لم يكون ــن أن الحواري ــض المفري ــر بع ــد ذك وق

بتعليــلات لا يبررهــا العقــل الســوي، ويــرد هــذا القــول اســتعظام عيســىS قولهــم وإنــكاره 

عليهــم مــا يقولــون  ژ ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ژ   ]المائــدة:112[.

وأيضاً في قولهم: ژ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ژ  ]المائدة:113[. 

 ما يدل عى وقوع الشك في قلوب بعض منهم والله أعلم)2(.

))1  تفسر ابن عطية، )260/2 (؛ والبيضاوي، )150/2(.
))1  تفسير الطبري، )220/11(.

39



وأمــا طلــب عيســى مــن الله عندمــا ألــحَّ عليــه قومــه فقــد كان في غايــة الأدب والحيــاء مــن الله 

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ    تع

ــدة:114[.   ٹ  ٹ  ژ  ]المائ

ــة وأدب  ــة عجيب ــن تربي ــا م ــالى، فياله ــدرة الله تع ــكاً في ق ــس ش ــك لي ــر، وأن ذل ــم تبري ــاءٌ ث دع

ــم. ــم مــن نبــي كري كري

وقد اختلف أهل التأويل في قوله: ژ      ڀ  ڀ  ٺ    ژ ]المائدة:114[.

فقيــل أي: نتخــذ اليــوم الــذي نزلــت فيــه عيــداً نعظمــه ونعبــد الله فيــه نحــن ومــن بعدنــا، وبــه 

قــال ســفيان وقتــادة والســدي، وقيــل: نــأكل منهــا جميعــاً، وقيــل: عائــدة مــن الله تعــالى ذكــره علينــا، 

وحجــة وبرهانــاً ورجــح ابــن جريــر الطــبري الأول)1(.

وقــد ســاق ابــن كثــر روايــة عــن كيفيــة تذلــل عيســى لله ســبحانه في دعائــه لــه عــن وهــب بــن 

منبــه، عــن أبي عثــان النهــدي، عــن ســلان الخــر؛ أنــه قــال: " لمــا ســأل الحواريــون عيســى ابـــن مريم 

المائــدة، كــره ذلــك جــداً وقــال: اقنعــوا بــا رزقكــم الله في الأرض، ولا تســألوا المائــدة مــن الســـاء، 

فإنهــا إن نزلــت عليكــم كانــت آيــة مــن ربكــم، وإنــا هلكــت ثمــود حين ســألوا نبيهـــم آيـــة، فابتـــلوا 

بهــا حتــى كان بوارهــم فيهــا، فأبــوا إلا أن يأتيهــم بهــا، فلذلــك قالــوا: ٱ

ژ  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ژ  ]المائدة:113[.  

فلــا رأى عيســى أن قــد أبــوا إلا أن يدعــو لهــم بهــا، قــام فألقــى عنــه الصــوف، ولبــس الشــعر 

الأســود، وجبــة مــن شــعر، وعبــاءة مــن شــعر، ثــم توضــأ واغتســل، ودخــل مصــلاه فصــى مــا شــاء 

ــب  ــق الكع ــتويا، فألص ــى اس ــه حت ــف قدمي ــة وص ــتقبل القبل ــاً مس ــام قائ ــه ق ــى صلات ــا ق الله، فل

ــره،  ــض ب ــدره، وغ ــوق ص ــرى ف ــى الي ــى ع ــده اليمن ــع ي ــع، ووض ــاذى الأصاب ــب وح بالكع

))1  تفسير الطبري، )226/11(.
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وطأطــأ رأســه خشــوعاً، ثــم أرســل عينيــه بالبــكاء، فــا زالــت دموعــه تســيل عــى خديــه وتقطــر مــن 

أطــراف لحيتــه حتــى ابتلــت الأرض حيــال وجهــه مــن خشــوعه، فلــا رأى ذلــك دعــا الله فقــال:                        

ژ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ژ ]المائدة:114[.  

فأنــزل الله عليهــم ســفرة حمــراء بــين غامتــين: غامــة فوقهــا وغامــة تحتهــا، وهــم ينظــرون إليهــا 

في الهــواء منقضــة مــن فلــك الســاء تهــوي إليهــم، وعيســى يبكــي خوفــاً للــشروط التــي اتخذهــا الله 

عليهــم فيهــا: أنــه يعــذب مــن يكفــر بهــا منهــم بعــد نزولهــا عذابــاً لم يعذبــه أحــداً مــن العالمــين، وهــو 

يدعــو الله مــن مكانــه ويقــول: اللهــم اجعلهــا رحمــة، إلهــي لا تجعلهــا عذابــاً، إلهــي كــم مــن عجيبــة 

ســألتك فأعطيتنــي، إلهــي اجعلنــا لــك شــكارين، إلهــي أعــوذ بــك أن تكــون أنزلتهــا غضبــاً وجــزاء، 

إلهــي اجعلهــا ســلامة وعافيــة، ولا تجعلهــا فتنــة ومثلــة.

ــه،  ــه حول ــين وأصحاب ــى، والحواري ــدي عيس ــين ي ــفرة ب ــتقرت الس ــى اس ــو حت ــا زال يدع ف

ــا مــى رائحــة مثلهــا قــط، وخــر عيســى والحواريــون لله ســجداً  ــة لم يجــدوا في يجــدون رائحــة طيب

ــبرة " )1(. ــب وع ــة ذات عج ــة عظيم ــه آي ــم في ــبوا وأراه ــث لم يحتس ــن حي ــم م ــا رزقه ــكراً ب ش

ما أعظم هؤلاء الأنبياء وما أعظم أدبهم مع الله، وصدق الله:       ژ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈژ 

]الأنعام:124[.    

المطلب الثاني: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ژ  ]المائــدة:116[. 

يجمع الله الأولين والآخرين ويقفون بين يديه سبحانه وتعالى:

  ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ژ   ]المائدة:109[.

))1  تفسير ابن كثير، )3/ 228 (؛ وقال غريب جداً؛ وقال القرطبي، )369/6(، ولا يصح من جهة الإسناد. 
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يجمعهــم الله ثــم يســأل الأمــم عــن أنبياءهــم )هــل بلغكــم أنبيائــي ورســلي ؟( ثــم يســأل الرســل 

)مــاذا أُجبتــم؟( وكل ذلــك في موقــف القيامة.

ثم ينادي سبحانه عى رؤوس الأشهاد،)1( ينادي عيسى:

  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    ژ  ]المائدة:116[. 

فيسارع عيسى بالنفي مع التنزيه ژڑژ  ]المائدة:116[، أي: تنزيهاً لك عا لا يليق.

ثــم يــأتي بالمــبرر ژک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ ژ  ]المائــدة:116[،  أي:  مــا ينبغــي لي أن أقــول قــولاً 

لا يحــق لي أن أقولــه، ژڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ  ]المائــدة:116[،  إن كان صــدر منــي هــذا فقــد علمتــه يــا 

رب، فإنــه لا يخفــى عليــك شيء ممــا قلتــه ولا أردتــه في نفــي ولا أضمرتــه)2(.

وهــذا هــو الأدب الــذي اتخــذه عيســى مــع ربــه ســبحانه وتعــالى أن بــدأ بالتنزيــه ثــــم أتــــى 

ــه بالنفــي: ٱ ــم أعقب بالمــبرر ث

ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ژ ]المائدة:116[.

قــال ابــن كثــر -  -  عنــد قولــه تعــالى : " ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳژ 

]المائــدة:116[، هــذا توفيــق للتــأدب في الجــواب الكامــل، وعــن أبي هريــرة قــال: يلقــى عيســى حجتــه، 

ولقــاه الله في قولــه: ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژژ  ]المائدة:116[ 

؟ قــال أبــو هريــرة عــن النبــي  فلقــاه الله: ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳژ 

]المائــدة:116[، أي آخــر الآيــة.

وقد رواه الثوري، عن معمر، عن ابن طاوس، عن طاوس، بنحوه" )3(.

ــير ـ  ـ، )232/3(؛  ــن كث ــه اب ــذي رجح ــو ال ــا وه ــس في الدني ــة ولي ــوم القيام ــداء في ي ــح أن الن ــول الراج ــو الق ــذا ه ))1  وه
ــبري، )236/11(. ــاً للط خلاف

))1  تفسير ابن كثير، )233/3(.

))1  تفسير ابن كثير، )233/3(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

وإنــا ســأله الله عــى رؤوس الأشــهاد ليــبرئ ســاحته مــن مــا فعلــه النصــارى ومــا ابتدعــوه مــن 

عقيــدة التثليــث:   ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ    ژ   ]المائــدة:73[.

 قــال القشيـــري في تفســره:" المــراد مــن هــذا الســؤال إظهــار بــراءة ســاحته عــا نســب إليــه من 

الدعــاء إلى القــول بالتثليــث، فهــذا ليــس خطــاب تعنيــف بــل هــو ســؤال تشريــف " )1(.

ومــن كــال الأدب مــع الله الــذي هــو يعلــم الــر وأخفــى أن عيســى لم ينفــي عــن نفســه فقــط 

ــه:  ژ ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ   ــه وهــو مــا يتجــى في قول ــادة علي بــل تعــدى إلى مــا هــو أبلــغ مــن النفــي وزي

ــدة:116[.  ڱڱ  ژ  ]المائ

قــال ابــن القيــم -  - في مــدارج الســالكين: " لم يقــل: لم أقلــه، وفــرق بــين الجوابــين في 

حقيقــة الأدب، ثــم أحــال الأمــر عــى علمــه ســبحانه بالحــال وسره فقــال: ژ ں ں ڻ  ڻژ ثــم بــرأ 

ــم أثنــى عــى  ــه ســبحانه، فقــال ژڻ ڻ ۀ ۀ ہژ ث ــه ومــا يختــص ب نفســه عــن علمــه بغيــب رب

ربــه، ووصفــه بتفــرده بعلــم الغيــوب كلهــا، فقــال ژہ    ہ  ھ  ھ  ژ " )2(.

يالــه مــن أدب عظيــم في الســؤال وفي الطلــب وفي النفــي وفي الإثبــات، ومــن تأمــل حال الرســل 

جميعــاً عليهــم الصــلاة والســلام وجدهــا محفوفــة بــالأدب والخلــق الرفيــع مــع الله رب العالمــين، اللهم 

ارزقنــا الاقتــداء بهــم يــا رب العالمين.

المطلب الثالث: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

ٱ ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ژ   ]المائدة:118[.  

حيــث ألقــى بالمشــيئة والأمــر إلى الله تعــالى فإنــه ســبحانه هــو المدبــر وهــو المالــك فليــس للملوك 

ــرف دون إذن مالكه. ت

))1  تفسير القشيري، )452/1(.
))1  مدارج السالكين، )352/2(.
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قــال ابــن القيــم -  - في مــدارج الســالكين عنــد هــذه الآيــة: " وهــذا مــن أبلــغ الأدب 
مــع الله في مثــل هــذا المقــام، أي: شــأن الســيد رحمــة عبيــده والإحســان إليهــم، وهــؤلاء عبيــدك ليســوا 
عبيــداً لغــرك، فــإذا عذبتهــم - مــع كونهــم عبيــدك - فلــولا أنهــم عبيــد ســوء مــن أبخــس العبيــد، 
ــيد  ــان الس ــتدعي إحس ــة تس ــة العبودي ــم، لأن قرب ــه لم تعذبه ــم ل ــيدهم، وأعصاه ــى س ــم ع وأعتاه
ــه، فلــاذا يعــذب أرحــم الراحمــين، وأجــود الأجوديــن، وأعظــم المحســنين إحســاناً  إلى عبــده ورحمت

عبيــده؟ لــولا فــرط عتوهــم، وإباؤهــم عــن طاعتــه، وكــال اســتحقاقهم للعــذاب.

ژ ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ژ ]المائدة:118[. 

وهــذا مــن أبلــغ الأدب مــع الله تعــالى فإنــه قالــه في وقــت غضــب الــرب عليهــم، والأمــر بهــم 
ــراءة منهــم، فلــو قــال: فإنــك أنــت  ــار فليــس هــو مقــام اســتعطاف ولا شــفاعة، بــل مقــام ب إلى الن
الغفــور الرحيــم لأشــعر باســتعطافه ربــه عــى أعدائــه الذيــن قــد اشــتد غضبــه عليهــم، فالمقــام مقــام 
موافقــة للــرب في غضبــه عــى مــن غضــب الــرب عليهــم، فعــدل عــن ذكــر الصفتــين اللتــين يســأل 

بهــا عطفــه ورحمتــه ومغفرتــه إلى ذكــر العــزة والحكمــة، المتضمنتــين لكــال القــدرة وكــال العلــم.

والمعنــى: إن غفــرت لهــم فمغفرتــك تكــون عــن كــال القــدرة والعلــم، ليســت عــن عجــز عــن 
الانتقــام منهــم، ولا عــن خفــاء عليــك بمقــدار جرائمهــم، وهــذا لأن العبــد قــد يغفــر لغــره لعجــزه 
عــن الانتقــام منــه، ولجهلــه بمقــدار إســاءته إليــه، والكــال: هــو مغفــرة القــادر العــالم، وهــو العزيــز  

الحكيــم، وكان ذكــر هاتــين الصفتــين في هــذا المقــام عــين الأدب في الخطــاب "  )1(.

عــن أبي ذر  قــال: »صَــىَّ رَسُــولُ الله  لَيْلَــةً فَقَــرَأَ بآِيَــةٍ حتَّــى أَصْبَــحَ، يَرْكَــعُ 
ــحَ  ــا أصب ــدة:8))[، فل ــا: ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ژ  ]المائ ــجُدُ بِهَ ــا ويَسْ بِهَ
ــا وتَسْــجُد بهــا؟ قــال: إني  قُلْــتُ: يــا رســولَ الله، مــا زِلْــتَ تَقــرأُ هَــذِهِ الآيَــةِ حَتَّــى أَصْبَحــتَ تَرْكَــعُ بِهَ
ــاللهِ  كُ ب ــرِْ ــنْ لا يُ ــاءَ الله لمَِ ــةٌ إنْ شَ ــي نَائلَِ ــا، وه ــي، فأَعْطَانيِْهَ تِ ــفَاعَةَ لأمَّ ــل، الشَّ ــز وج ــألتُ ربي، ع سَ

شَــيْئا« )2(.

))1  مدارج السالكين، )359/2(.
))1  أخرجه أحمد، )309/35(؛ وصححه الألباني في المشكاة، )378/1(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

وعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص:» أن النبــي  تَــا قــول الله تعــالى في إبراهيم:ٱ 

ــى: ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ   ــال عيس ــم:6)[، وق ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  ژ ]إبراهي

ــال اللهُ  ــى فق ــي( وبَكَ تِ ــي أُمَّ تِ ــم أُمَّ ــال )اللهَّ ــهِ فَقَ ــعَ يَدَيْ ــدة:8))[، فَرَفَ ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئىژ  ]المائ

هُ  ــبَرَ ــأَلَهُ فأخْ ــل فسَ ــاهُ جبري ــه؟ فأت ــا يُبْكيِ ــلْهُ م ــمُ فَسَ ــك أعْلَ ــد وَرَبُّ ــبْ إلى محمَّ ــل اذْهَ ي ــا جِبْرِ ــالى: ي تع

تـِـك  رســولُ اللهِ  بــا قــال، فقــال الله لجبريــل اذْهَــبْ إلى محمــد فقــل: إنــا سَــنُرْضِيْكَ في أُمَّ

ولا نَسُــوُؤك « )1(.

  

))1  أخرجه مسلم، )191/1(.
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التاسع المبحث 
أدب أيوبS مع ربه ســبحانه

ذلــك النبــي الــذي ضُرب بــه المثــل في الصــبر والابتــلاء حتــى قيــل وصــبر كصــبر أيــوب كان 

في سَــعَةٍ مــن العيــش ثــم ابتــلاه الله بالمــرض، وفقــد الأبنــاء، ومــع ذلــك بقــي صابــراً محتســباً عــى مــا 

ألمَّ بــه مــن الــداء، ومــا اعــتراه مــن الفقــد والحرمــان، ولم يتفــوه بكلمــة واحــدة، وهــو أفضــل الخلــق 

في زمانــه، حتــى أن النــاس رحمــوه وأخــذوا يتكلمــون فيــه وقالــوا: لــو كان أيــوب كريــاً عــى الله لمــا 

ابتــلاه بــا ابتلاه بــه)1(.

فــكان هــذا الأمــر عــى أيــوب كالســيوف الجارحــة، فإنــه يتحمــل كل شيء إلا أن ينقــص عنــد 

الله، وتخيــل رغــم هــذا البــلاء وشــدته وقــد قيــل إنــه مكــث في البــلاء ثانيــة عــشر عامــاً ومــع ذلــك 

لم يتفــوه بكلمــةٍ واحــدة، ولم يقــل يــا رب أنــا نبــي مــن أنبيائــك فارفــع عنــي مــا أنــا فيــه بــل كان في 

غايــة الأدب مــع الله تعــالى حتــى في طلبــه للشــفاء وكشــف البــلاء واســتمع لدعائــهS إذ ينــادي 

ربــه وكيــف اســتعمل أســلوب الأدب فيــه مــع الله:  ژ ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ]الأنبيــاء:83[.

مــا قــال أنــت ابتليتنــي يــا رب، أو أنــا نبــي مــن أنبيائــك بــل أظهــر الــذل والمســكنة والافتقــار 

إلى الله تعــالى، ولم ينســب الــر إلى الله ســبحانه مــع أن الــر والخــر كلــه مــن الله، ممــا يــدل عــى تأدبــه 

بــأدب الخطــاب مــع الله.

ــالى  ــر إلى الله تع ــوض الأم ــره ف ــرض وغ ــن الم ــة م ــال العصيب ــذه الح ــو في ه ــه وه ــد أن ــم نج ث

الحكيــم فيــا يقــي واللطيــف فيــا يدبــر ويقــي ژٹٹٹژ  ]الأنبيــاء:83[، وكأنــه يقــول: أنا 

أرجــو لطفــك وعونــك، وأنــت بصــر بخلقــك، حكيــم في فعلــك، أعلــم بــا يصلــح لي مــن نفــي.

قال الله بعدها مباشرة لورود حرف الفاء ژ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ژ  ]الأنبياء:84[.

))1  تفسير ابن كثير، )361/5(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

وهنــا نكتــة جميلــة وهــي أنــه قــد يــرد إلى البعــض أن أيــوبS قــد اشــتكى والشــكوى 

ــاء:83[. ــه: ژ ٿ  ٹ ژ  ]الأنبي ــل قول ــبر بدلي ــة للص منافي

ــا: ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ــول الله بعده ــل ق ــكوى بدلي ــس بش ــاء ولي ــذا دع ــال أن ه فيق

ڦڄ  ژ ]الأنبيــاء:84[.   

وقــد يُجــاب بجــواب آخــر وهــو أن الجــزع إنــا هــو في الشــكوى إلى الخلــق فأمــا الشــكوى 

إلى الله عــز وجــل فــلا يكــون جزعــاً ولا تــرك صــبراً كــا قــال يعقــوب: ژ  ئى       ئى  ئى   ی  ی  
ی  ژ  ]يوســف:86[. )1(

قــال ســفيان بــن عيينــة: " وكذلــك كل مــن أظهــر الشــكوى إلى الخلــق وهــو راض بقضــاء الله 

لا يكــون ذلــك جزعــاً كــا روي أن جبريــل دَخَــلَ عَــى النبــي  في مَرَضِــهِ فقــال: كيــف 

ــدُك؟ قَــالَ: »أجِــدُنِي مَغْمُوَمــاً وأَجِــدُنِي مَكْرُوْبَــاً« "  )2(. تَجِ

وقال لعائشة حين قالت وا رَأْسَاه: »قالَ بَلْ أَنا وا رَأْسَاه«)3( .

ــادة  ــواع العب ــم أن ــن أعظ ــل م ــار والتذل ــع الانكس ــالى م ــكوى إلى الله تع ــل إن الش ــول: ب أق

ــل والانطــراح والخشــوع لله  ــاء والصالحــين مــن كرباتهــم إلا بالتذل وأزكاهــا، وهــل أنجــى الله الأنبي

ــين؟ رب العالم

قــال الزمخــشري: " ألطــف في الســؤال حيــث ذكــر نفســه بــا يوجــب الرحمــة، وذكــر ربــه بغايــة 

الرحمــة ولم يــرح بالمطلــوب" )4(.

))1  انظر: تفسير البغوي، )310/3(.
))1  الريعة للآجري، )1624/4(.

))1  صحيح البخاري، )119/7(.
))1  الكشاف، )130/3(.
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ويقال والله أعلم أن امرأته قالت له يوماً:

لــو دعــوت الله، فقــال لهــا: كــم كانــت مــدة الرخــاء فقالــت ثانــين ســنة، فقــال: أنــا أســتحى 

مــن الله أن أدعــوه ومــا بلغــت مــدة بلائــي مــدة رخائــي)1(.

ــاء ثــم الصالحــون ثــم الأمثــل فالأمثــل)2( وفي الحديــث  وهكــذا فــإن أشــد النــاس بــلاء الأنبي

ــه« )3(. ــدَ فِي بَاَئِ ــةٌ زِيْ ــإنِ كَانَ في دِينِــهِ صَاَب ــدْرِ دِينِــه، فَ جُــلُ عَــى قَ ــى الرَّ »يُبْتَ

ــه: ژ تج  تحتخ  تم  تى  تي   ــه أيــوبS قــال ل ــا شــاء الله أن يكشــف البــلاء عــن نبي ولم

ژ  ]ص:42[. ثج  ثم   

ــاردة  ــاً ب ــه عين ــه، فأنبــع الله ل قــال ابــن كثــر:" أي اضرب الأرض برجلــك، فامتثــل مــا أمــر ب

المــاء، وأمــر أن يغتســل فيهــا ويــشرب منهــا، فأذهــب الله عنــه مــا كان يجــده مــن الألم والأذى، والســقم 

والمــرض، الــذي كان في جســده ظاهــراً وباطنــاً، وأبدلــه الله بعــد ذلــك كلــه صحــة ظاهــرة وباطنــة، 

وجمــالاً تامــاً ومــالاً كثــراً، حتــى صــب لــه مــن المــال صبــاً، مطــراً عظيــاً جــراداً مــن ذهــب.

وأخلف الله له أهله، كا قال تعالى: 

ژ ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ژ ]الأنبياء:42[.

فقيــل أحياهــم الله بأعيانهــم، وقيــل آجــره فيمــن ســلف، وعوضــه عنهــم في الدنيــا بدلهــم وجمــع 

لــه شــمله بكلهــم في الــدار الآخــرة " )4(.

))1  المصدر السابق؛  وابن كثير،  )360/5(.
ــال  ــم رج ــه كله ــد رجال ــند جي ــذا س ــاني: وه ــال الألب ــم، )40/1(؛ وق ــان، )699(؛ والحاك ــن حب ــذي، )64/2(؛ واب ))1  رواه الترم

ــة، )274/1(. ــث الصحيح ــلة الأحادي ــيخين ، سلس الش
ــح  ــاني في صحي ــه الألب ــث صحح ــتدرك، )99/1 (؛ والحدي ــم في المس ــد )128/3(؛  والحاك ــو داوود، )174/1(، وأحم ))1  رواه أب

ــير، )230/1(. ــع الصغ الجام
))1  قصص الأنبياء، )367/1(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

المبحث العاشر
أدب يونسS مع ربه ســبحانه

قال الله تعالى: ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  

ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ےژ 

 ]الأنبياء:87 - 88[.

وذا النــون يعنــي صاحــب النــون، والنــون هــو الحــوت، والمقصــود يونــسS)1( بعثــه الله 

إلى أهــل قريــة "نينــوى"، وهــي قريــة مــن أرض الموصــل، فدعاهــم إلى الله، فأبــوا عليــه وتمــادوا عــى 

كفرهــم، فخــرج مــن بــين أظهرهــم مغاضبــاً لهــم، ووعدهــم بالعــذاب بعــد ثــلاث، فلــا تحققــوا منــه 

ذلــك، وعلمــوا أن النبــي لا يكــذب، خرجــوا إلى الصحــراء بأطفالهــم وأنعامهــم ومواشــيهم، وفرقــوا 

بــين الأمهــات وأولادهــا، ثــم ترعــوا إلى الله عــز وجــل، وجــأروا إليــه، ورغــت الإبــل وفصلانهــا، 

وخــارت البقــر وأولادهــا، وثغــت الغنــم وحملانهــا، فرفــع الله عنهــم العــذاب.

ــالى: ژ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ــال الله تع ق

ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ژ  ]يونــس:98[.                       

ــه ذهــب فركــب مــع قــوم في ســفينة فــارت بهــم، وخافــوا أن  وأمــا يونــسS، فإن

يغرقــوا، فاقترعــوا عــى رجــل يلقونــه مــن بينهــم يتخففــون منــه، فوقعــت القرعــة عــى يونــس، 

فأبــوا أن يلقــوه، ثــم أعــادوا القرعــة فوقعــت عليــه أيضــاً، فأبــوا، ثــم أعادوهــا فوقعــت عليــه 

ــات:141[. ــالى: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ژ ]الصاف ــال الله تع ــاً، ق أيض

أي: وقعــت عليــه القرعــة، فقــام يونــسS، وتجــرد مــن ثيابــه، ثــم ألقــى نفســه في 

البحــر، وقــد أرســل الله، ســبحانه وتعــالى، مــن البحــر الأخــر - فيــا قالــه ابــن مســعود- حوتــاً 

يشــق البحــار، حتــى جــاء فالتقــم يونــس حــين ألقــى نفســه مــن الســفينة، فأوحــى الله إلى ذلــك 

))1  انظر: تفسير الطبري، )511/18(؛ والثعلبي،)301/6(؛  والبغوي، )313/3(؛ وابن كثير، )366/5(.
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الحــوت ألا تــأكل لــه لحــاً، ولا تهشــم لــه عظــاً؛ فــإن يونــس ليــس لــك رزقــاً، وإنــا بطنــك لــه 

يكــون ســجناً.

قــال ابــن مســعود : "ظلمــة بطــن الحــوت، وظلمــة البحــر، وظلمــة الليــل، وكــذا 

روي عــن ابــن عبــاس، وعمــرو بــن ميمــون، وســعيد بــن جبــر، ومحمــد بــن كعــب، والضحــاك، 

والحســن، وقتــادة" )1(.

يونــسS أحــس بالذنــب الــذي ارتكبــه، وبالخطــأ الــذي جنــاه، وقــد قــال أهــل العلــم 

أن ذنــب يونــسS أنــه خــرج مــن قريــة نينــوى دون إذن مــن الله تعــالى لــه بالخــروج، فعاقبــه الله 

عــى ذلــك.

ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ژ ]الأنبياء:87[.

ــر  ــن أم ــه م ــا أصاب ــه م ــا أصاب ــه)2( ،فل ــذي أصاب ــاب ال ــذا العق ــه الله به ــن يعذب ــن أن ل  أي ظ

الله تعــالى، لجــأ يونــسS إلى ســلاح الأنبيــاء والصالحــين، ذلــك الســلاح الــذي لا يخيــب مــن 

ــالى. ــبحانه وتع ــه س ــين يدي ــار ب ــوع لله، والانكس ــوع والخض ــل والخش ــو التذل ــه وه ــلح ب تس

وعلــم أنــه لا منجــا ولا مهــرب مــن الله إلا إليــه، فنــادى في تلــك الظلــات الحالكــة وفي ذلــك 

المــكان المهــول، نــادى بالتوحيــد أعظــم شــئ يحبــه الله، ثــم أردفــه بالتنزيــه، ثــم كان الاعــتراف بالذنب 

والخطيئــة وهــذا هــو الأدب مــع الله تعــالى.

ژ ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ژ ]الأنبياء:87[.

فياله من موقف عظيم، قال الله بعدها:

 ژ ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ژ ]الأنبياء:88[.

))1  تفسير ابن كثير، )367/5(.
))1  تفسير الطبري،  )514/18(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

قــال  »دَعْــوَةُ ذِي النُّــونِ إذِْ دَعَــا وَهُــوَ فِي بَطْــنِ الُحــوتِ: لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنْــتَ سُــبْحَانَكَ 

ءٍ قَــطُّ إلِاَّ اسْــتَجَابَ اللهَُّ لَــهُ«)1(. ــا رَجُــلٌ مُسْــلمٌِ فِي شَْ ــهُ لَْ يَــدْعُ بِهَ إنِيِّ كُنْــتُ مِــنَ الظَّالمـِِـيَن، فَإنَِّ

ــن  ــلام ف ــم الس ــاء عليه ــؤلاء الأنبي ــن ه ــم م ــة أن يتعل ــن ومؤمن ــى كل مؤم ــي ع ــذا ينبغ وهك

ــكنة لله رب  ــوع والمس ــوع والخش ــل والخض ــان التذل ــاب، وإتق ــن الخط ــالى، وحس ــع الله تع الأدب م

ــه. ــار إلي ــاده، والافتق ــن عب ــار م ــب الانكس ــإن الله يح ــين، ف العالم

اللهــم اجعلنــا أفقــر النــاس إليــك، وأغنــى النــاس بــك، وأذل النــاس إليــك وأعــز النــاس بــك، 

وأضعــف عبــادك إليــك وأقواهــم  بــك يــا رب العالمــين.

))1  أخرجــه أحمــد، )65/3(؛ والبــزار، )363/3(؛  والحاكــم في المســتدرك، )684/6(؛ والترمــذي، )409/5(؛ والحديــث صححــه 
الألبــاني في صحيــح الجامــع، )637/1(.
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المبحــث الحادي عشر
أدب زكرياS مع ربه ســبحانه

ويظهــر ذلــك جليــاً في دعائــه لربــه واســتغاثته بــه حــين أدركــه حــب الولــد،  وتاقــت نفســه إليــه 
قــالS ژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ژ  ]الأنبياء:89[.

فيالــه مــن أدب، ويــا لــه مــن تحنــن وتــودد، حــين أتــى بالســبب قبــل الطلــب، ثــم ألقــى بالخيــار 
إلى الله تعــالى وكأنــه يقــول يــا رب أنــت أدرى بمصلحتــي مــن نفــي.

ژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ژ  ]الأنبياء:89[.

أي بدون ذرية تقوم عى رعايتي، ولا وارث يقوم بعدي في الناس، وفي سورة مريم: 

ژ ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ  ]مريم:4[.

ــه،  ــادة ربّ ــى عب ــاً ع ــه معين ــون ل ــأله ليك ــا س ــد، وإن ــأل الول ــوي -  -:" س ــال البغ  ق

ــه " )1(. ــن بيت ــالة م ــة الرس ــع برك ــلا تنقط ــه، ولئ ــوة مقام ــوم فى النب وليق

قال الطبري -  -:" رغب زكريا في الولد، فقام فصى، ثم دعا ربه سراً، فقال: 

ژ ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ژ  ]مريم:4[. ويعني بقوله )وهن( ضعف ورق من الكبر" )2(.

ژ ٿ  ٹ  ٹ  ژ  ]مريم:4[، أي: ابيض شعر الرأس مني. 

ــو  ــال أب ــة. وق ــد: العصب ــال مجاه ــم، وق ــو الع ــم:5[،  أي: بن ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  ]مري

صالــح: الكلالــة، وذلــك أنــه رغــب أن يكــون مــن ذريتــه مــن يخلفــه في النبــوة مــن ولــد يعقـــوب لأن 
زكريــا مــن آل يعقــوب، ولاشــك أن هــذا مــن الخــر الــذي يحــرص عليــه كل لبيــب.

ژ ڄ   ڄ  ڄ  ژ  ]مريم:5[، أي: عقياً لا تلد.

))1  تفسير القشيري، )520/2(.
))1  تفسير الطبري، )143/18(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

قال الله تعالى: ژ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ژ  ]الأنبياء:90[.

:Sاستجاب الله دعاء زكريا وأعطاه يحيى

ژ ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ ]آل عمران:39[.

ــه قــال  ــه ل ــا ومحبت ــة جميلــة، وعــبرة عظيمــة في ســبب اســتجابة الله لزكري ثــم أتــى القــرآن بلفت
ئا       ى   ى   ې   ې    ېې   ۉ    ۉ      ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ژ  تعــالى:  الله 

]الأنبيــاء:90[. ژ   ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ژئوژ ]الأنبيــاء:90[، يــدل عــى أن معرفــة الله في الرخــاء ســبب في دفــع كل بلــواء، ولا شــك 

ــه المشــهور: كنــت رديــف  ــة النبــي  لابــن عبــاس  في حديث أن هــذه هــي وصي
النبــي  وفيــه: تعــرف إليــه في الرخــاء، يعرفــك في الشــدة)1(.

هُ أن يســتجيبَ اللهُ لــه  وعــن أبي هريــرة ، قــال: قــال رســول الله : »مــن سََّ
خــاءِ«)2(. عــاءَ في الرَّ ــدائدِ و الكُــرَبِ ، فلْيُكثـِـرِ الدُّ عنــدَ الشَّ

ژ      ئا  ئە  ئەئو  ژ  ]الأنبياء:90[.

ــا، يعنــي: أنهــم قــد جمعــوا بــين  ــا، ژ      ئەئو  ژ ممــا عندن ــا عندن قــال الثــوري: »ژ        ئە  ئو  ژ في
الرجــاء والخــوف وهــذا هــو حــال المؤمــن في هــذه الدنيــا«.

ژ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ژ  ]الأنبياء:90[. قال أبو العالية: »خائفين«. 

وقــال أبــو ســنان: " الخشــوع هــو الخــوف الــلازم للقلــب، لا يفارقــه أبــدًا، وعــن مجاهــد أيضــاً 
ژ  ئۇ ژ  ]الأنبيــاء:90[، أي: متواضعــين«.

وقال الحسن، وقتادة، والضحاك: »ژ  ئۇ  ژ  ]الأنبياء:90[، أي: متذللين لله سبحانه وتعالى" )13.

))1  رواه أحمــد، )19/5(؛ وقــال شــعيب الأرنــؤوط في تحقيقــه للمســند )صحيــح(؛ ورواه الحاكــم في المســتدرك، )623/3(؛ وصححــه 
الألبــاني في صحيــح الجامــع، )569/1(.

))1  رواه الحاكم في المستدرك، )729/1(، وقال صحيح الإسناد.
))1  تفسير ابن كثير، )370/5(.
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المبحــث الثاني عشر
أدب داودS مع ربه ســبحانه

ــه داودS في آيــات مــن القــرآن قــال الله تعــالى: ژڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ    أثنــى الله عــى نبي

]ســبأ:10[. ژ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  

ــن  ــن حس ــا أوتي م ــع م ــل: جمي ــك، وقي ــل: المل ــاب، وقي ــوة والكت ــي النب ــوي:" يعن ــال البغ ق

ــه " )11. ــص ب ــا خ ــك مم ــر ذل ــد، وغ ــين الحدي ــوت، وتلي الص

ــور يقــف الطــر في الهــواء يرجــع بترجيعــه، ويســبح بتســبيحه،  كان داودS إذا قــرأ الزب
وكذلــك الجبــال تجيبــه وتســبح معــه كلــا ســبح بكــرة وعشــياً.)2(

ومــع ذلــك كان في غايــة الأدب مــع الله تعــالى، فحينــا تســور عليــه الخصــان محرابــه والمحــراب 

هــو: أشرف مــكان في دارهS، وقــد كان أمــر أن لا يدخــل عليــه أحــد وقــت عبادتــه ومناجاتــه 

. به ر

فلــم يشــعرS إلا وقــد أحــاط بــه رجــلان يســألانه عــن شــأنها قــال أحدهمــا ژڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ  ]ص:23[.

وقــد قيــل في تفســرها أقــوال، والمترجــح عنــدي أن مــا في الآيــة عــى ظاهــره وهــو أنهــا اختصا 

 Sفي أغنــام لهــم فقــى بينهــا بالحــق، ولم تتعــرض الآيــات للذنــب الــذي أحدثــه نبــي الله داود

ربــا لعــدم الحاجــة إلى ذكــره.

وأمــا ســجوده لربــه ومســارعته في التوبــة والإنابــة والخضوع فإنــه الأدب مــع الله تعــالى والخوف 

مــن مكــر الله وفتنتــه ژچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ژ   ]الأعــراف:99[.

))1  انظر: البغوي، )671/3(؛  وابن كثير، )497/6(.
))1  البداية والنهاية، )13/2(.
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وهكــذا هــو حــال عبــاد الله الصالحــين، وأوليــاءه المتقــين، مــا إن يُحســوا بتقصــر مــع خالقهــم، 

ــالى، وإن  ــوع إلى الله تع ــة والرج ــتغفار والإناب ــارعون بالاس ــة إلا ويس ــراب الطاع ــن مح ــروج ع أو خ

كان ســبب الإنابــة والســجود عنــد داوود هــو لشــعوره بذنــبٍ أذنبــه أو خطيئــةٍ عملهــا فــلا شــك أن 

جنوحــه إلى التوبــة معــززة بطاعــة الســجود هــو الأثــر البالــغ والعمــل المحمــود في مثــل هــذه الأمــور 

عــى قــول مــن قــال بــأن داوود أحــدث خطيئــة، وهــي أنــه بــادر بالحكــم قبــل ســاعه مــن الخصــم 

الآخــر.

ويكفــي أنــهS رآهــا كبــرةً في جنــاب مــن يعظــم ويحــب، حتــى وإن هانــت عنــد كثــر 

مــن البــشر.

ومــا ســيق مــن الإسرائيليــات في أنــه رغــب في زوجــة أوريــا، وأنــه تحايــل عــى قتلــه ليتــزوج 

بامرأتــه فــإن هــذا الفعــل لا يليــق بأوســاط النــاس فكيــف بنبــي مــن أنبيــاء الله تعــالى وللأســف أن 

الإمــام الطــبري -  - عــى جلالــة قــدره وغزيــر علمــه ســاق الروايــات في ذلــك وكأنــه هــو 

الصحيــح المعتمــد دون أدنــى تعليــق أو أثــرة مــن تنبيــه)1(.

ولا شــك أن هــذا عظيــمٌ في حــق أفــراد النــاس فكيــف بنبــي كريــم معصــوم مــن الــشرك وكبائر 

الذنــوب ژ ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ژ   ]الأنعام:124[.

فاللهــم ارزقنــا حســن الأدب معــك، والتخلــق بأخــلاق الأنبيــاء والمرســلين والتــأدب بأدبهــم 

يــا أكــرم الأكرمــين.   

))1  تفسير الطبري، )184/21(.
55



المبحــث الثالث عشر
أدب ســليمانS مع ربه ســبحانه 

عنــد قولــه تعــالى:ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  

  .]33  - ]ص:31  ژ  ں  ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ  

ســليان بــن داود عليهــا وعــى نبينــا أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم، وقــد آتــاه الله ملــكاً عظيــاً، 

ــع لله رب  ــة الأدب والتواض ــكان في غاي ــا، ف ــاء الأرض كله ــه أرج ــغ ملك ــر، وبل ــة الط ــه لغ وعلم

العالمــين.

في يــوم مــن الأيــام أشــغلته خيلــه المعــدة للجهــاد في ســبيل الله تعــالى عــن صــلاة العــر فقــام 

عليهــا نحــراً وتقطيعــاً جــزاء وتأديبــاً لنفســه وتكفــراً عــن خطيئتــه، قــال الله تعـــــالى حكايــة عنــه 

ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ ]ص:31[، وهي: الخيـــــل.

ژ ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  

]ص:32 - 33[.

قال ابن كثر:" والذي عليه أكثر السلف أنه مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف ")1(.

وبه قال ابن عباس وقتادة والحسن والسدي ومقاتل وأكثر المفرين.

ــف  ــده يكش ــا بي ــوقها وأعناقه ــح س ــه مس ــة: أن ــح في الآي ــود بالمس ــبري أن المقص ــح الط ورج

ــا)2(. ــفقة عليه ــا وش ــاً له ــا حب ــار عنه الغب

))1  ابن كثير، )65/7(؛  والبغوي،  )68/4(. 
))1  الطبري، )195/21(.
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قــال ابــن كثــر تعليقــاً عــى ترجيــح الطــبري:" وهــذا الــذي رجــح بــه ابــن جريــر فيــه نظــر، 

لأنــه قــد يكــون في شرعهــم جــواز مثــل هــذا ولا ســيا إذا كان غضبــا لله عــز وجــل بســبب أنه اشــتغل 

بهــا حتــى خــرج وقــت الصــلاة، ولهــذا لمــا خــرج عنهــا لله تعــالى عوضــه الله تعــالى مــا هــو خــر منهــا 

ــذا أسرع  ــهر فه ــا ش ــهر ورواحه ــا ش ــاب غدوه ــث أص ــاء حي ــره رخ ــري بأم ــي تج ــح الت ــي الري وه

وخــر مــن الخيــل " )1(.

وقال البغوي :" وهو قول ضعيف والمشهور الأول" )2(.

قــال البغــوي:" ژڳڱڱژ ]ص: 33[، فردوهــا عليــه، فأقبــل يــرب ســوقها وأعناقهــا بالســيف 

تقربــاً إلى الله عــز وجــل وطلبــاً لمرضاتــه حيــث اشــتغل بهــا عــن طاعتــه" )3(.

وهــذا هــو الأدب مــع الله تعــالى، فإنــه لم يرغــبS أن يشــغله شــــــيء عـــن طاعــة الله 

الواجبــة، مــع أنــه كان في طاعــة لله أيضــاً إلا أنــه رأى أن النفــل أشــغله عــن الفــرض ولــذا ســاه الله 

أوابــاً ژ ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ     ژ  ]ص:30[ .   

قال البيضاوي: " ژڍڌژ ]ص:30[، رجاع إلى الله بالتوبة، أو إلى التسبيح مرجـع له " )4(.

ــه أدب  ــاً إن ــة، حق ــات والإناب ــوع والإخب ــذا الرج ــكان ه ــرض ف ــن ف ــل ع ــادة نف ــغلته عب أش

ــم. ــة الله له ــلام، وتربي ــم الس ــاء عليه الأنبي

))1  ابن كثير، )66/7(.
))1  البغوي، )68/4(.

))1  تفسير البغوي، )67/4(.
))1  تفسير البيضاوي، )29/5(.

57



A
ــاء  الحمــد لله وحــده والصــلاة والســلام عــى مــن لا نبــي بعــده، أحمــده ســبحانه لا أحــي ثن

عليــه كــا أثنــى عــى نفســه.

ــل  ــز وج ــاء الله ع ــع أنبي ــارك م ــث المب ــذا البح ــن في ه ــن الزم ــترة م ــت ف ــد عش ــد: فلق ــا بع أم

وعــى رأســهم وخرهــم ســيدنا رســول الله  ننظــر ســرتهم، ونقتفــي أثرهــم، ونتعلــم 

مــن أدبهــم ونتخلــق بأخلاقهــم ونقتبــس مــن نورهــم.

              ولقد صدق الله ژ ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ژ  ]الأنعام:124[.                      

ــي«)1(   ــنَ تَأْدِيْبِ ــي رَبيِّ فَأَحْسَ بَنِ ــث »أَدَّ ــم وفي الحدي ــن تأديبه ــم فأحس ــبحانه وأدبه ــم س اختاره

ــد: ــك الفوائ ــن تل ــة، وم ــد جم ــتفدت فوائ فاس

أن الأدب مع الله باب فقه عظيم يجب أن يتعلمه طالب العلم حتى يتقنه.- 

فضــل نبينــا  عــى غــره مــن الأنبيــاء، وفضــل هــذه الأمــة عــى غرهــا مــن - 

الأمــم.

إكــرام الله لبنــي الإنســان، وأن إبليــس هــو ســبب كل بــلاء وشر، وأعظــم أســباب البــلاء - 

أنــه كان ســبباً في إخراجنــا مــن جنــات النعيــم.

فضل الأنبياء عى غرهم من الناس.- 

بشريــة الأنبيــاء وأنهــم يتعرضــون لــلأذى والظلــم والإهانــة ويحتاجــون إلى الصــبر والثبات - 

ــى الله. والتوكل ع

))1   أخرجــه الســمعاني، في كتابــه أدب الإمــاء، )1/1(؛ وقــال ابــن تيميــة في مجمــوع الرســائل الكــبرى، )2 / 336( : معنــاه صحيــح؛ 
وقــال الألبــاني: ضعيف انظــر: السلســلة الضعيفــة، )207/5(.
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أن الصبر وحسن الظن بالله تعالى سبيل كل خر، ومفتاح كل ضيق وهم.- 

يتحطم كل شئ أمام قوة الإيان.- 

ــاژڭ  -  ــاء، فــلا مفــر مــن الابتــلاء والامتحــان في هــذه الدني أشــد النــاس بــلاء هــم الأنبي

ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ژ   ]البقــرة:214[.

عــداوة الشــيطان المتأصلــة والقديمــة لبنــي الإنســان وأنــه لم يســلم منــه أحــد حتــى الأنبيــاء - 

ــلام. عليهم الس

ــو -  ــف لله ه ــز ، والضع ــو الع ــذل لله ه ــى أن ال ــون ع ــلام يتفق ــم الس ــاء عليه ــع الأنبي جمي

ــى. ــو الغن ــر إلى الله ه ــوة، والفق الق

سلاح الأنبياء إذا عصفت بهم المحن هو التذلل والخضوع والخشوع.- 

قصــص الأنبيــاء فيهــا تســلية وتثبيــت لقلــب النبــي  ولمــن بعــده مــن الدعــاة - 

والصالحــين والمؤمنــين عمومــاً.

قــد يبتــلي الله عبــاده المؤمنــين، ليمتحنهــم ويختبرهــم ويمحصهــم ولكنــه لا يتخــى عنهــم - 

ژڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى   أبــداً 

ى       ژ  ]يوســف:110[.

اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين، سبحانك وبحمدك 

نستغفرك اللهم من تقصرنا ونتوب إليك.
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الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن . )

ــن  ــلاء الدي ــر ع ــب: الأم ــتي )ت: 354هـــ( ترتي ــي، البُس ــم، الدارم ــو حات ــي، أب ــدَ، التميم مَعْب

عــلي بــن بلبــان الفــارسي )ت: 739 هـــ(، تحقيــق وتخريــج الأحاديــث والتعليــق عليــه: شــعيب 

ــؤوط، مؤسســة الرســالة- بــروت، ط1، 1408 هـــ - 1988 م . الأرن

أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل، لنــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي . )

البيضــاوي )ت: 685هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – 

بــروت، ط1 ، 1418 هـ.

تفســير القــرآن العظيــم، لأبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثم الدمشــقي . )

)ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــشر والتوزيــع،  ط2، 1420هـــ - 

1999 م.

تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي )ت: . )

1376هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمن بن معــلا اللويحق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ -2000 م.

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، أبــو . )

جعفــر الطــبري )ت: 310هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة ط1، 1420 هـــ - 

2000م.

ــاك، . 6 ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم ــير - س ــع الكب الجام

الترمــذي، أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي – 

ــروت - 1998 م. ب
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح . 	
البخــاري، لمحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر 
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــم محم ــم ترقي ــة ترقي ــلطانية بإضاف ــن الس ــورة ع ــاة )مص ــوق النج ــاصر، دار ط الن

ــي(، ط1، 1422هـ. الباق

الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســير القرطبــي، لأبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح . 8
الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم 

أطفيــش، دار الكتــب المريــة – القاهــرة،  ط2، 1384هـــ - 1964 م.

ــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو . 	 ــن إســحاق ب ــن الأشــعث ب ــو داود ســليان ب ســنن أبي داود، لأب
ــلي، دار  ــره بل ــل ق ــد كامِ ــؤوط - محمََّ ــعَيب الأرن ــق: ش ــتاني )ت: 275هـــ(، تحقي جِسْ الأزدي السِّ

ــة، ط1، 1430 هـــ - 2009م. الرســالة العالمي

ســنن الدارقطنــي، لأبــو الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان . 	)
ــه:  ــق علي ــص والتعلي ــط الن ــق وضب ــي )ت: 385هـــ(، تحقي ــدادي الدارقطن ــار البغ ــن دين ب
ــوم،  ــد بره ــرز الله، أحم ــف ح ــد اللطي ــلبي، عب ــم ش ــد المنع ــن عب ــؤوط، حس ــعيب الارن ش

ــان، ط1، 1424 هـــ - 2004 م. ــروت – لبن ــالة، ب ــة الرس مؤسس

صحيــح ابــن خزيمــة، لأبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــرة بــن صالــح بــن . ))
ــب  ــي، المكت ــى الأعظم ــد مصطف ــق: د. محم ــابوري )ت: 311هـــ(، تحقي ــلمي النيس ــر الس بك

الإســلامي – بــروت.

صحيــح الجامــع الصغــير وزياداتــه، لأبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح . ))
بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ(، المكتــب الإســلامي.

ضعيــف الجامــع الصغــير وزيادتــه، لأبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحاج نــوح بن . ))

نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ(، أشرف عــى طبعــه: زهــر الشــاويش، 
المكتــب الإســلامي، الطبعــة: المجــددة والمزيــدة والمنقحــة.
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ــد، . )) ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــل، لأب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش
الزمخــشري جــار الله )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي – بــروت، ط3 ، 1407 هـــ.

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصاري . ))
الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـ(، دار صادر – بــروت، ط3 ، 1414 هـ  .

لطائــف الإشــارات = تفســير القشــيري، لعبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك لقشــري . 6)
)ت: 465هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب – مــر، ط3.

المجتبــى مــن الســنن = الســنن الصغــرى، للنســائي: أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن . 	)
عــلي الخراســاني، )ت: 303هـــ(، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبو غــدة، مكتــب المطبوعات الإســلامية 

– حلــب، ط2، 1406 هـ– 1986م.

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمن . 8)
ــد الشــافي  ــد الســلام عب ــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ(، تحقيــق: عب بــن تمــام بــن عطي

محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1 ، 1422 هـــ.

ــوب . 	) ــن أي ــن أبي بكــر ب ــاك نســتعين، لمحمــد ب ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــين من مــدارج الســالكين ب
ــالله  ــم ب ــد المعتص ــق: محم ــة )ت: 751هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ب

ــروت، ط3، 1416 هـــ 1996م. ــربي – ب ــاب الع ــدادي، دار الكت البغ

المســتدرك عــى الصحيحــين، لأبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه . 	)
ــع )ت: 405هـــ(،  ــن البي ــروف باب ــابوري المع ــاني النيس ــي الطه ــم الضب ــن الحك ــم ب ــن نُعي ب
تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1411 هـــ– 1990م.

ــم بــن عثــان . )) ــن إبراهي ــد الله بــن محمــد ب ــو بكــر بــن أبي شــيبة، عب مســند ابــن أبي شــيبة، لأب
بــن خواســتي العبــي )ت: 235هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي و أحمــد بــن فريــد 

ــاض، ط1، 1997م. ــن – الري ــدي، دار الوط المزي
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد . ))
ــرون إشراف: د  ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني )ت: 241هـــ(، تحقي الش

عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة،  ط1، 1421 هـــ - 2001 م.

ــق . )) ــد الخال ــن عب ــن عمــرو ب ــو بكــر أحمــد ب ــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، لأب مســند الب
بــن خــلاد بــن عبيــد الله العتكــي المعــروف بالبــزار )ت: 292هـــ(، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن 
زيــن الله، )حقــق الأجــزاء مــن 1 إلى 9( وعــادل بــن ســعد )حقــق الأجــزاء مــن 10 إلى 17( 
وصــبري عبــد الخالــق الشــافعي )حقــق الجــزء 18(، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة 

ــت 2009م(. ــدأت 1988م، وانته ط1، )ب

ــن . )) ــد الرحمــن ب ــن عب ــد الله ب ــو محمــد عب مســند الدارمــي المعــروف بـــ )ســنن الدارمــي(، لأب
الفضــل بــن بَهــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـــ(، تحقيــق: 
حســين ســليم أســد الــداراني، دار المغنــي للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

1412 هـ - 2000 م.

المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، لمســلم بــن . ))
الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت.

مشــكاة المصابيــح، لمحمــد بــن عبــد الله الخطيــب العمــري، أبــو عبــد الله، ولي الديــن، التبريــزي . 6)
ــروت، ط3،  ــلامي – ب ــب الإس ــاني، المكت ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــق: محم )ت: 741هـــ(، تحقي

1985م.

ــن . 	) ــين ب ــد الحس ــو محم ــنة ، أب ــي الس ــوي، لمحي ــير البغ ــرآن = تفس ــير الق ــل في تفس ــال التنزي مع
ــرزاق  ــد ال ــق : عب ــافعي )ت : 510هـــ(، تحقي ــوي الش ــراء البغ ــن الف ــد ب ــن محم ــعود ب مس

ــروت، ط1 ، 1420 هـــ. ــربي –ب ــتراث الع ــاء ال ــدي، دار إحي المه
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ــم . 8) ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليان ب ــير، لس ــم الكب المعج

ــة –  ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ــبراني )ت: 360هـــ(، تحقي الط

القاهــرة، ط2.

مفاتيــح الغيــب = التفســير الكبــير، لأبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين . 	)

ــاء  ــري )ت: 606هـــ(، دار إحي ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال التيم

ــروت، ط3 ،1420 هـــ. ــربي – ب ــتراث الع ال
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Objective Oriented Exegesis of the Quran According to Muhammad Al-
Amin ash-Shanqeety in his Quran Exegesis (Adwaa Al-Bayan)

Dr. Zuhair Hashim Riyalat

Research Topic

The study dealt with objective oriented exegesis of the Quran according 
to Muhammad Al-Amin ash-Shanqeety –may Allah have mercy on him- in his 
Quran exegesis (Adwaa Al-Bayan fi Idaah Al-Quran bil Quran), how he estab-
lished and applied it in his exegesis, and explaining the reasons for the mani-
festation of objective oriented exegesis and its features in this book.

Main objective of the research:

Investigating the independent opinions of ash-Shanqeety in his exegesis 
which indicate his consideration for objectives in Quranic exegesis by catego-
rizing them, studying and reproducing them in an integral theoretical form, in 
other to know whether it is possible to include his exegesis among the Quran 
exegesis which follow the line of objective oriented exegesis.

Research problem:

1. What is the meaning of objective oriented exegesis and of what importance 
is it?

2. How did ash-Shanqeety establish objective oriented exegesis and how did 
he apply it in his exegesis of the Quran.

3. What are the elements and features of objective oriented exegesis accord-
ing to ash-Shanqeety?

Prominent research findings:

1. Ash-Shanqeety’s comprehensive knowledge impacted on his methodology 
in his exegesis. This methodology is multi-faceted, and is built on studying 
the Quran through various means till all its objectives become manifest.

2. The academic value of (Adwaa Al-Bayan) beginning from what it compris-
es of unique objective oriented aspects which triggered academic activity 
around it and became the concern of scholars of Quran exegesis and objec-
tives of the shariah. 

Keywords: Quran exegesis, objectives, Ash-Shanqeety, Adwaa Al-Bayan.
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